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  مقدمة: 
تتعــدد النظریــات والمنــاهج لدراســة العلاقــات بــین الــدول، بمــا تحویــه مــن تفاصــیل وجزئیــات مــا بــین 

الســلم والحــرب، ومــا بینهمــا مــن تشــوهات تعكــر صــفو العلاقــة بــین أطــراف المجتمــع الــدولي، الناتجــة  حــالتي
عن تعارض المصالح بین هـذه الأطـراف. فكـل دولـة، تسـعى لتحقیـق مصـالحها القومیـة و أهـدافها الوطنیـة، 

دعي ذلـك إنشـاء یسـت كالمحافظة على سلامة أراضـیها، وحفـظ أمنهـا، والوصـول الـى الأسـواق والشـهرة...مما
دول وحكومـــات معادیـــة، أو أحـــداث تغییـــرات فـــي بعـــض القواعـــد الناظمـــة للعلاقـــات بـــین  تحافـــات، واســـقاط

  الدول.
إن تعـــارض المصـــالح بـــین الـــدول، قـــد یثیـــر التـــوترات بینهـــا، غیـــر أن التـــوتر وحـــده لا یـــؤدي الـــى 

نمـــا المهـــم الصـــراع، فالریبـــة والشـــك وعـــدم الثقـــة بـــین الأطـــراف، لـــیس كافیـــا لتولیـــد ا لصـــراع بـــین الـــدول. وإ
المواقـف المتعارضـة لأطــراف النـزاع. فــالتوترات هـي جـزء مــن الصـراع، مثلمــا الأزمـة مرحلـة منــه، لمـا تمثلــه 
مــن تصــاعد فجــائي لأحــداث غیــر متوقعــة، تجعــل صــانع القــرار للدولــة المســتجیبة، أمــام حالــة مــن الاختیــار 

  الصعب بین البدائل، طرفیها الحرب والسلم.
الصــراعات والنزاعـاـت الدولیــة، والتــوترات و الأزمــات بــین الــدول، ومــا قــد تــؤول الیــه مــن اســتخدام القــوة ف

الإشــكالیة فــي العلاقــات بــین الــدول، نظــرا لمــا یمثلــه مــن تهدیــد للانســانیة والمــوارد الاقتصــادیة. وعلیــه تبــرز 
  للإجابة علیها:التي ستسعى هذه الدراسة 

 ؟ ه الصراعات والنزاعات الدولیةذما هي الأسباب والمبررات له -
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  المحاضرة الأولى: مفهوم النزاع الدولي:
  

 مــن المفــاهیم المعقــدة والمتداخلــة فــي معناهــا مــع العدیــد مــن المفــاهیم الأخــرى النــزاعیعتبــر مفهــوم 
والفــرق المشـابهة لــذلك سـنحاول فــي هـذا المبحــث التطـرق إلــى الدلالـة اللغویــة والاصـطلاحیة للفــظ الصـراع، 

بینـــه وبـــین النـــزاع مـــن حیـــث الدلالـــة، علـــى اعتبـــار أن أغلـــب الدراســـات العربیـــة تعطـــي المصـــطلحین نفـــس 
  ل مصطلح على حدى.الدلالة  في حین ان المعنى یختلف وهذا ما سنبینه من خلال التطرق الى مفهوم ك

  
 Struggle تعریف الصراع أولا:

تنفـرد هـا نظـرا لأن ،ةظاهرة ذات طبیعة متعددة الأبعاد ومعقد الدولي یتفق الباحثون على أن الصراع  
ویرجـــع ذلـــك إلـــى تعـــدد  ،دینامیكیـــة متناهیـــة التعقیـــد ةظـــواهر العلاقـــات الدولیـــة بأنهـــا ظـــاهر  نعـــن غیرهـــا مـــ

ـــــر المباشـــــرة وتفـــــاوت مســـــبباتها و  لأبعادهـــــا وتـــــداخ ـــادرها وتشـــــابك تفاعلاتهـــــا وتأثیراتهـــــا المباشـــــرة وغی مصــ
  دها وذلك من حیث الكثافة والعنف.المستویات التي تحدث عن

 تإذ نجــــد أن أغلــــب الدراســــا ،إیجــــاد تعریــــف واحــــد لمصــــطلح الصــــراع مســــألةعلــــى  كوقــــد أثــــر ذلــــ
م یسـاعد علـى بنـاء فكـري تنظیـري واحـد وهـذا مـا لـ ،ة بالصراع الـدولي هـي دراسـات حالـةوالتحلیلات الخاص

وبالتـالي أدى ذلـك إلـى لجـوء كـل باحـث لصـیاغة تعریـف إجرائـي  یمكن تعمیم نتائجه لتحلیـل حـالات أخـرى،
  .موضوع الدراسةیناسب موضوع بحثه ویتفق مع فرضیاته حول الصراع 

ها كـل باحـث فـي التـي یعتمـد الصراع معقدة بسبب تعدد المداخل بمصطلحلذلك تعد مسألة التعریف 
إذ یشــیر الصــراع مــثلا فــي بعــده النفســي إلــى ''موقــف یكــون لــدى الفــرد فیــه دافــع للتــورط أو الــدخول  ،تعریفــه

أمـا مـن حیـث البعـد الاجتمـاعي للصـراع فهـو یتحـدد بكونـه  ،''في نشاطین أو أكثر لها طبیعة متضادة تماما
، بینمــا نجــد مفهــوم ''مــوارد محــددة أو نــادرة قــیم أو أوضــاع أو مطالــب معینــة أو قــوة أو حــول ل''نضــالا حــو 

ا فـردا أو مقد یكـون أحـده الصراع في بعده الأنثروبولوجي أنه یحدث نتیجة للتنافس بین طرفین على الأقل،
  .  1''قبیلة أودینا أسرة أو نسلا بشریا معینا أو

ي تعــارض فـ ةنخرطــم یسـتخدم مصـطلح الصــراع للإشـارة إلـى وضــع تكـون فیـه مجموعــة مـن الأفـراد و
ن كلا من هـذه المجموعـات یسـعى لتحقیـق أهـداف متناقضـة مجموعة أو مجموعات أخرى معینة لأ واع مع

بأنـه ''نضـال مـرتبط بـالقیم یـؤدي  إسـماعیل صـبري مقلـدوفـي هـذا الإطـار یعرفـه  .2فعـلا أو تبـدو أنهـا كـذلك
  .3بالآخرین'' في الغالب إلى إلحاق الضرر المادي أو المعنوي

                                                
 )1999لمیة للعلوم السیاسیة و الإدارة العامة، الع ة(القاھرة: اللجن اتجاھات حدیثة في علم السیاسة :في تحلیل الصراع الدولي '' 'بدوي، ' ) منیر1

  .346،345ص.  ص
ترجمة: ولید عبد الحي (الكویѧت: مكتبѧة شѧركة كاظمѧة للنشѧر ، ةالنظریات المتضاربة في العلاقات الدولیس دورتي، روبرت بالستغراف، ) جیم2

  .140)،ص.1985، 1والترجمة و التوزیع ط.
)، 1985، 4( الكویѧѧت: منشѧѧورات ذات السلاسѧѧل، ط. والنظریѧѧات: دراسѧѧة فѧѧي الأصѧѧول اسѧѧیة الدولیѧѧةالسی تالعلاقѧѧا إسѧѧماعیل صѧѧبري مقلѧѧد، )3

 .213ص.



رفین أو طـ ریف السابقة إلى أن الصراع یتضمن وجود تعارض فـي الرغبـات و المواقـف بـینتشیر التعا
مــن  كوهنــا .لأطــراف الأخــرىتحقیــق أهدافــه علــى حســاب الطــرف أو احیــث یســعى كــل طــرف إلــى  ،أكثــر

فـي المصـالح و القـیم  ملازمـة للتغییـر الاجتمـاعي وهـو تعبیـر عـن عـدم التوافـقیعتبر الصراع صفة حتمیة و 
  .1، والتي تتخذ أشكالا جدیدة تتسبب فیها عملیة التغییر في مواجهة الضغوط الموروثةمعتقداتو ال

الـدول عنـدما تتعـارض المواقـف حـول بعـض القضـایا، و  فكما یقوم الصـراع بـین مجموعـة مـن الأطـرا 
لبحـث فالأطراف الدولیة دائما تسعى إلى تحقیق بعض الأهداف المحددة كإضـافة بعـض الأراضـي لهـا، أو ا

سـقاط حكومـة لإ، أو ، أو لتحقیـق التحالفـاتي أو الوصـول إلـى الأسـواق والشـهرةعن الأمن أو المجـال الحیـو 
، وبالتــالي فـان الســعي نحـو تحقیــق لقواعـد المنظمــة للعلاقـات الدولیـةحـداث تغییــرات فـي بعــض اإمعادیـة أو 

أهــداف الأطــراف بمصــالح و عــال لكــل طــرف ربمــا تصــطدم أو صــیانة هــذه الأهــداف تجعــل المطالــب و الأف
 الإراداتقـــف وبالتـــالي تعـــارض الرغبـــات و التصـــادم فـــي المواقـــد تـــؤدي إلـــى حالـــة مـــن التعـــارض و  الأخـــرى،

طـرف علـى الأأحـد ن اللحظة الحرجة في الصـراع هـي عنـدما تكـون مصـالح الدولیة، وأ المصالح للإطرافو 
  .2حساب مواقف الأطراف الدولیة الأخرى

تســـعى كـــل واحـــدة منهـــا لتحقیـــق  ،' تعـــارض بـــین مجمـــوعتین أو أكثـــرأنـــه 'كمـــا یعـــرف الصـــراع علـــى 
و والصــــراع یعبــــر عــــن تصــــارع إرادتــــین و تضــــاد مصــــالحهما  ،اف متناقضــــة أو تبــــدو أنهــــا متناقضــــةأهــــد

 . وفــي هــذا الإطــار یعــرف3وغالبــا مــا یكــون الصــراع معــروف الأبعــاد و الأطــراف و الاتجاهــات ،تعارضــها
'' تنافس على القیم وعلى القـوة و المـوارد یكـون الهـدف فیـه بـین بأنـه راع الص L.Coser لویس كوسر 

وهـذا یعنـي أن الصــراع یتضـمن درجـة أعلـى مــن . 4"المتنافسـین هـو تحییــد أو تصـفیة أو إیـذاء خصــومهم
التنــافس إذا كــان هنــاك وعـــي بــین الأفــراد علــى الشـــيء الــذي یتنافســون علیــه حیـــث یرقــى التنــافس لیصـــبح 

تحاول الأطراف دعم مراكزها على حسـاب مراكـز الآخـرین وتعمـل علـى الحیلولـة دون تحقیـق صراعا عندما 
  الآخرین لغایاتهم و تحییدهم.

  ومما سبق یتضح بأن الصراع یتضمن عدة أبعاد:
تــــوفر شــــرط الإدراك لــــدى  عالمصــــالح أو القــــیم بــــین طــــرفین أو أكثــــر، مــــ ضأنــــه یفتــــرض بدایــــة، تنــــاق -1

   .لتناقضوعیها بهذا ا والأطراف 

 أنه یفترض توفر الرغبة من طرف في تبني موقف لا یتفق بالضرورة مع رغبات الطرف الآخر. -2

 اعات الفردیة، أما المستوى الثانيالمستوى الأول یتعلق بالصر  أن الصراع یتخذ ثلاث مستویات، -3

ا یعـــرف بالصـــراع دول أو مــو یخــتص المســـتوى الثالــث بالصـــراع بــین الـــ فیتعلــق بالصـــراع بــین الجماعـــات،
  الدولي. 

                                                
 .19) ص.1،2007( باتنة: منشورات خیر جلیس، ط.  النزاعات الدولیة دراسة وتحلیل حسین قادري،  )1
(القѧاھرة : مكتبѧة غریѧب،  مشѧكلات الشѧرق الأوسѧط، تسویة النزاعات الدولیѧة مѧع دراسѧة  لѧبعض محمد نصر مھنا ، خلدون ناجي معروف  )2

 .18،ص. ب.س.ن)
  .13) ص.2002، 2(القاھرة: دار الأمین للنشر و التوزیع،ط. مخاطر العولمة والإرھاب :إدارة الأزمات و الكوارثعلیوة السید،  ) 3
 .140، ص.مرجع سابقدورتي، بالتستغراف،  )4
 



وهـذا التنــازع و  تنــازع وتصـادم إرادات ومصـالح الـدول الوطنیـة، ''یعـد الصـراع علـى المسـتوى الـدوليو  
مكانیاتهـا ممـا یـؤدي إلـى في مواردهـا وإ و  التصادم یكون ناتجا عن الاختلاف في دوافع الدول وفي تصوراتها

دد الصـراعات بـین الـدول وتتنـوع، فقـد تكـون سیاســیة، كمـا تتعـ ''،سیاسـات تختلـف أكثـر ممـا تتفـقتصـرفات و 
    1أو اقتصادیة، أو مذهبیة، أو دینیة، أو حضاریة...الخ، وتعتبر الحرب ذروة الصراع الدولي

إلا أن هنــاك مـــن یـــرى بـــأن الصـــراع الـــدولي لا تملیـــه عوامـــل الاخـــتلاف فـــي المصـــالح القومیـــة للـــدول 
نما یتیح في الجانب الجـوهري منـه ،فحسب قوتهـا القومیـة علـى حسـاب غیرهـا مـن محاولـة كـل دولـة زیـادة  وإ
وهـذا التحـدي هـو الـذي  ویترتب على ذلك أنه سیدفع بها إلى تهدید حریـة الـدول الأخـرى واسـتغلالها، الدول،

 ،ل تجمعهــا فــي ائــتلاف أو محــور مضــادیــدفع هــذه الــدول المحــدودة القــوة إلــى مواجهــة القــوة بــالقوة مــن خــلا
       .2انون التوازن أین یصعب على أي طرف ابتلاع الطرف الآخرهو ما یولد قو 

سـواء  -فـالقوة ،أو العمـل علـى زیـادة القـوة غالبـا مـا نجـد أن موضـوع الصـراع السیاسـي هـو القـوة،إذن، 
أن ''  Proudhon نبـرود و، وفـي هـذا الإطـار یـرى هـي محـور الصـراع بـین الـدول –كانت هدفا أو وسـیلة

و أن عــالم   Un Phénomène de puissanceهرة مــن ظــواهر القــوة الصــراع السیاســي هــو ظــا
   .3''السیاسة یقوم على أساس  من روابط وعلاقات القوة

فـإذا كانـت القـوة القـوة سـواء كانـت هـدفا أو وسـیلة.  محور الصراع الـدولي هـو یعدّ  ،حسب هذا الاتجاهف
  :4لسیاسي إحدى صورتین هماوسیلة لتحقیق أهداف الدول، ففي هذا الإطار قد یتخذ الصراع ا

و یقصد به الحـرب أو الصـراع المسـلح الـذي تلجـأ فیـه الـدول : Violent Struggle أولا: الصراع العنیف 
  إلى العنف و القتال دفاعا عن مصالحها الحیویة.

ویشـمل كافـة أشـكال الصـراع الأخـرى بخـلاف  :  Non violent Struggle : الصـراع غیـر العنیـفثانیـا
جـراءات القسـر الدولیـة  وأالحرب،  ما یعرف عادة بوسائل التنافس السلمي كالدبلوماسـیة بصـورها المختلفـة، وإ

  الأخرى باستثناء الاستخدام الفعلي للعنف أو القوة العسكریة.
حیــث تبقـى أغلــب الصــراعات الدولیــة بعیــدة  هــي صــورة الصـراع غیــر العنیــف، ورة الغالبــةإلا أن الصـ 

ـــدولي و  عـــن نقطـــة الحـــرب وعلیـــه لا بحیـــث تعتبـــر هـــذه الأخیـــرة ذروة  الحـــرب،یمكـــن الخلـــط بـــین الصـــراع ال
  .أو أعلى مرحلة من مراحله الصراع الدولي،

تنقســـم غایـــات الـــدول فـــي تصـــرفاتها و التـــي كمـــا یمكـــن أن تختلـــف صـــور الصـــراع بـــاختلاف أهـــداف و     
    5:بدورها إلى نوعین

وع الأول مــن ویقــوم النــ .Milieu goalsانویــة  الأهــداف الثو    Possession goalsأهــداف التملــك
كمراقبـة  ،مصـداقیة الدولـةالوسـائل التـي تـرتبط بهـا شخصـیة وكرامـة و  المحافظـة علـىالأهداف على تدعیم و 

ویمتـــاز هـــذا النــوع مـــن الأهـــداف بطبیعــة التعـــارض مـــع  الســـیادة علیــه، إقلــیم الدولـــة وممارســـة كافــة جوانـــب
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عـن تصـور دولـة  ى وهذا نظرا لأن تصـور دولـة معینـة لمسـألة معینـة یختلـفالأهداف المتماثلة للدول الأخر 
أمـا  .Zero sum gameالصـفریة. ومثـل هـذه الوضـعیة عـادة مـا یرمـز إلیهـا باللعبـة أخـرى لهـذه المسـألة

هـــو لا یهـــدف إلـــى تـــدعیم ملكیـــة الدولـــة لشـــيء معـــین فـــي ف ،Milieu goalsالنـــوع الثـــاني مـــن الأهـــداف 
و  ،دول الأطـراف فـي العلاقـات الدولیـةرى بل یتم ذلك على أساس المنفعـة المتبادلـة للـتعارضها مع دول أخ

  ''.Non zero sum game''كثیرا ما یرمز لهذا النوع من الأهداف باللعبة غیر الصفریة أو 
، فــإذا ركــزت الدولــة علــى تحقیــق ؤثر علــى طبیعــة العلاقـة بــین الــدولواختیـار نــوع مــن هــذه الأهــداف یــ

لكنهـــا إذا ركـــزت علـــى  ،مشـــاكل مـــع جـــل الـــدول الأخـــرىلـــك فإنهـــا حتمـــا ســـتنجر إلـــى أزمـــات و تمأهـــداف ال
الأهــداف الثانویــة فإنهــا تســتطیع أن تــؤمن وتضــمن التعــاون مــع الــدول الأخــرى التــي بــدونها لا یمكــن تحقیــق 

ـــذلك نجـــد أن الصـــراعات بـــین الـــدول تنشـــأ عـــادة عنـــدما ترغـــب دول أن تحقـــق أهـــدافها الق الأهـــداف.  ومیـــةل
National goals 1.على حساب بعض الدول  

فــي دوافــع الــدول  وهــو النــاتج عــن الاخــتلاف '' تنــازع الإرادات القومیــة، ولــذلك یشــار إلــى الصــراع بأنــه      
مكاناتها مما یؤ وفي تصوراتها وأهدافها وتطلعاتها و  یـؤدي دي إلى تعارض الأهـداف والمواقـف و في مواردها وإ

  2.''ى اتخاذ قرارات وانتهاج سیاسات خارجیة تختلف أكثر مما تتفقفي التحلیل الأخیر إل
ه متنوعـــة فهـــو یبـــدأ أشـــكاله مختلفـــة و درجاتـــ لال التعـــاریف الســـابقة للصـــراع، بـــأنیتضـــح إذا مـــن خـــ  

المســلح عنــد اشــتداد الصــدام لتعــایش بــین الــدول فــي أدنــى درجاتــه، لیصــل إلــى الحــرب و ابالتنــافس الســلمي و 
أنهـا لا تتضـمن عنصـر  التنـافسفنجـد فـي حالـة )، فـي إدارة الصـراع بصـورة سـلمیة( شـلالفحدة التناقض و 

إذ یعبـر  ،فـالأمر یختلـف الصراع، أما في حالـة لدى أحد الأطراف بأن الآخر موجودالعداء ولا حتى الوعي 
، وقــد بــالطرف الآخــر لكــي یصــل إلــى أهدافــهالصــراع عــن موقــف یهــدف فیــه أحــد الأطــراف إلــى الإضــرار 

اعد حــدة هــذا الموقــف لیصــل إلــى الحــرب باعتبــار هــذه الأخیــرة  أنهــا التصــادم الفعلــي بوســیلة العنــف تتصــ
لهــذا تعتبـــر  تطرفـــا. الأقــلاســتخدام الأســـالیب الأكثــر لینـــا و  المســلح حســما لتناقضـــات جذریــة لـــم یجــد معهـــا

  الصراع أو آخر مرحلة في تطور الصراع الدولي. ةذرو  الحرب بمثابة
عاریف السابقة لمفهوم الصراع یمكن صیاغة التعریـف الإجرائـي التـالي والـذي سـیكون ى التوبناء عل  

بأنـه تنــاقض الإرادات الوطنیــة والقومیـة، أو هــو تنــاقض الإرادات الكبــرى یعتبــر الصــراع منطلقـا لدراسـتنا: 
مكانیاتهـا واسـتراتیجیاتها البعیــدة والمواقــف ممـا یـؤدي إلــى تعـارض الأهـداف ، المتعلقـة بأهـداف الــدول وإ

كمـا یتمیـز ویؤدي في التحلیل الأخیر إلى اتخاذ قرارات وانتهاج سیاسات خارجیة تختلف أكثر مما تتفق. 
ــل الأمــد یغطــالصــراع  ــه طوی ــا إلــى  يبكون ــادین، لــذلك تتجــه الأطــراف غالب ــف المجــالات والمی إدارة مختل

  .ب ذروة الصراع الدوليوتعتبر الحر الصراع بدل تسویته بسبب تعدد المسائل المتعارض بشأنها، 
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 درجة الصراع ونوعھ یرتبط بجملة من العوامل  نإلى اعتبار أ الحروب وتوازن القوىفي كتابھ  إبراھیم أبو خزام بفي ھذا الإطار یذھ

طة السیاسیة السائدة في مجتمعات الصراع ومدى والثقافي وطبیعة السل يالموضوعیة ،والشخصیة أحیانا لعل في مقدمتھا درجة التطور الحضار
  شعورھا بالمسؤولیة وبدرجات التناقض والتوافق الإیدیولوجي في الأنظمة السیاسیة، للمزید من الإطلاع ارجع إلى :

 .7)،ص.1999، 1(لبنان:الأھلیة للنشر والتوزیع، ط. الحروب وتوازن القوى إبراھیم أبو خزام،



  
  ثانیا: مفهوم النزاع

  
للصـراع، حیـث تبـدو للوهلـة الأولـى إشـكالیة ترجمـة  ةیعتبر مفهوم النزاع مـن أبـرز المفـاهیم المشـابه  
بــــاللغتین الفرنســــیة والانجلیزیــــة ،إلــــى اللغــــة العربیــــة، إذ تعــــد أول تحــــد أمــــام  Conflictأو conflitمفهــــوم 

  ن مصطلحي الصراع والنزاع.الباحث فیما یخص التمییز بی
 التنــازعمعجمــه ''لسـان العــرب''، إذ یــرى بـأن  يبــین الصـراع والنــزاع، فــ اتمییــز  ابــن منظــورلقـد قــدم   

فیـدلان علـى المجابهـة الحـادة حیـث علـى  الصـراع والمصـارعة اهو التخاصم ونـزاع القـوم هـو خصـامهم، أمـ
  1واحد أن یصرع الآخر.

الصــراع ینطــوي علــى ''جــدال  نالأجنبیــة بهــذا التمییــز إذ تعتبــر أكمــا تأخــذ العدیــد مــن الموســوعات   
عنیـــف'' أو ''كفـــاح ضـــد الغیـــر،" فـــي حـــین یشـــیر النـــزاع إلـــى ''الاخـــتلاف'' أو ''التعـــارض'' أو''التنـــافس فـــي 

  2أن النزاع هو مرحلة سابقة للصراع وقد لا یتحول إلى صراع. يالأفكار،'' وهذا یعن
التعارض في المصالح، في حـین أن النـزاع هـو التعـارض فـي الحقـوق  وهناك من یعرف'' الصراع بأنه

القانونیــة،'' كمــا أن أســالیب التعامــل مــع كــل موقــف تختلــف فقــد یجــري احتــواء الصــراع بمعنــى الإحاطــة بــه 
فقــــد تــــتم تســــویته بمعنــــى التوصــــل إلــــى حلــــول قانونیــــة  عوالســــیطرة علیــــه وحصــــره ومنــــع انتشــــاره، أمــــا النــــزا

  3وسیاسیة.
الخـــلاف بـــین مـــن ذلـــك بـــأن النـــزاع أقـــل حـــدة وشـــمولا مـــن الصـــراع حیـــث نجـــد أن النـــزاع هـــو یتضـــح 

الأفـــراد والجماعـــات داخـــل  نمســـائل أو قضـــایا محـــددة ویمكـــن أن ینشـــأ بـــی لحـــو  اتجاهـــات دولتـــین أو أكثـــر
ــــاقض الإرادات الكبــــرى  ــــة، أو هــــو تن ــــة والقومی ــــاقض الإرادات الوطنی الدولــــة الواحــــدة، أمــــا الصــــراع فهــــو تن

مكانیاتها واستراتیجیاتها البعیدة.   4المتعلقة بأهداف الدول وإ
بـه، حیـث  ذیذهب في هذا الاتجاه العدید مـن البـاحثین والمختصـین العـرب لإیضـاح هـذا التمییـز والأخـ

أن مفهوم النزاع عموما یتناول'' خلاف حاد وتاریخي حول منـافع محـددة مثـل حـدود، میـاه،  كمال حمادیرى 
ة بــین دولتــین یكــون موضــوعها أحــد المصــالح الحیویــة، وغالبــا مــا یكــون النــزاع بــین الــدول أو ثــروات طبیعیــ

حــول الحــدود، ویتشــعب النــزاع أو یــتقلص نظــرا للتــدخل الخــارجي فیــه. أمــا مفهــوم الصــراع فیتنــاول الوجــود 
تنـاول الآخر سواء كان شـعبا أو دولـة، ویمكـن أن یكـون موضـوع الصـراع حـدودا أو ثـروات طبیعیـة، ولكـن ی

     5بعدا إیدیولوجیا أودینیا أوعقائدیا.''
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فریـق آخــر إلـى اعتبــار أن الصـراع هــو "حالـة مــن الاخـتلاف فــي المواقـف والاتجاهــات، إذ  بكمـا یــذه
یمكن اعتباره أعمـق مـن النـزاع، ولـذلك عـادة مـا یكـون الحـدیث عـن إدارة الصـراع ولـیس حلـه، خلافـا للنـزاع 

    1سائل حل النزاعات.''الذي یمكن حله باستخدام مختلف و 
بقـي النـزاع علـى مسـائل معینـة لفتـرة طویلـة دو  هنجد من جانب آخر، أن ُ أن یكـون هنـاك حـلا  نعندما ی

وهـذا  2عندما یهدد أحـد الأطـراف بـاللجوء إلـى اسـتخدام العنـف فـي حلـه. ویكون النزاع صراعا، أ اله، عنده
  ما یجعل المصطلحین في تداخل أحیانا.

ل التعــاریف الســابقة، أن مفهــوم الصــراع أشــمل مــن مفهــوم النــزاع، حیــث ینطبــق مفهــوم یبــدو مــن خــلا    
ـــــى ماأســـــماه  ـــــق عل ـــــة   Edward Azarادوارد آزارالصـــــراع مـــــن هـــــذا المنطل ''النزاعـــــات الاجتماعی

التي تكون مشحونة بالرموز والتي تسـاهم دائمـا وبشـكل متواصـل بتـذكیر   Protected conflictsالمرجأة
مختلــف المجــالات والمیــادین  يبمشــاعر ''الــنحن'' و''الهــم'' كمــا یتمیــز بكونــه طویــل الأمــد یغطــالمتنــازعین 

  3ومؤجل الحل لغیاب العوامل الضروریة لذلك.
أن الصــراع ینطــوي علــى نضــال مــرتبط بــالقیم والأهــداف غیــر المتوافقــة،  إســماعیل صــبري مقلــدویـرى     

أو المعنـــوي  يغالبــا إلــى إلحـــاق الضــرر المــاد رلي، ویقــر القــوة وصــنع القـــرار فــي المجتمــع الـــدو  توبنظریــا
  في حین یشیر النزاع إلى درجة أقل حدة وأقل شمولا في الاختلافات. 4بالآخرین.

النـزاع یحـدث عـادة نتیجـة تعـارض أو تصـادم بـین اتجاهـات مختلفـة  أن، ناصف یوسف حتىكما یـرى      
دفع بـالأطراف المعنیـة مباشـرة إلـى عـدم القبـول بالوضـع وعدم توافق في المصالح بین طرفین أو أكثر مما یـ

    5القائم ومحاولة تغییره.
الوضــع الناشــئ عــن اصــطدام وجهــات النظــر بــین دولتــین أو إذن فالمقصــود بــالنزاع الــدولي هــو''   

أكثر أو تعارض مصالحهما حول موضوع أو مسألة ما وبدت هذه الأمور للوهلة الأولى متناقضة بینهمـا 
حالـــة التقــــارب بـــین الطـــرفین یمكــــن معالجـــة هـــذا الخـــلاف وحلــــه ســـلمیا بـــالطرق الودیــــة ولكـــن فـــي 

  6.''والدبلوماسیة
یشیر هذا التعریف إلى أن النزاع یتضمن خلافـا بـین دولتـین أو أكثـر حـول مسـألة محـددة مـع وعـي   

حــــول  قلاتفـــاإمكانیـــة التقـــارب ممكنــــة إذا مـــا أرادت الأطــــراف ا نالطـــرفین بهـــذا التنــــاقض أو الخـــلاف، لكــــ
  المسألة المتنازع عنها وبالتالي إنهاء النزاع.

یبــدو إذن، أن مفهــوم الصــراع أوســع مــن مفهــوم النــزاع، مثــل الصــراع الحضــاري بــین الإســلام والغــرب 
بــین مــا كــان یعــرف بــین المعســكر الشــرقي والمعســكر الغربــي، إذ غالبــا  يبالإضــافة إلــى الصــراع الإیــدیولوج

منــذ  ةأو لقــرون طویلــة (فــي حــین أن النــزاع یشــتمل علــى مســائل محــدودة وواضــحمــا یمتــد الصــراع لعقــود 
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الصـــراع  يالبدایـــة، كمـــا یبـــدو قـــابلا للتســـویة لأنـــه یحفـــظ مصـــالح معینـــة للأطـــراف، بینمـــا قابلیـــة التســـویة فـــ
أصعب من النزاع، ولهذا عادة ما نبحث عن السلام عندما نكون في صراع وعـن التسـویة عنـدما نكـون فـي 

  نزاع).حالة 
، كمـــا أنـــه مشـــحون لفالصـــراع قـــد یمتـــد بجـــذوره إلـــى الماضـــي ویـــؤثر فـــي علاقـــات الحاضـــر والمســـتقب

بالعواطف والمشاعر والرموز، كما أنه متأصل في إدراكـات الشـعوب علـى أن ''الآخـر'' الـذي نحـن معـه فـي 
مـن حیـث العمـق  صراع ''هو عدو أبدي'' وكل هذه الصفات تجعل مفهوم الصراع یختلف عن مفهوم النـزاع

  والشدة.
دولتــــین أو –عنـــدما یحــــاول شـــخص أو مجموعـــة مـــن الأشـــخاص  عوعمومـــا یحـــدث النـــزاع أو الصـــرا     

نظـرا للطبیعـة -اتخاذ تدابیر معینة أو القیام بتصرف معـین بحیـث یـؤدي هـذا التصـرف -مجموعة من الدول
وافـق فـي المصـالح والأهـداف وبـین إلـى وقـوع تصـادم أو عـدم ت –التنافسـیة لمصـالح وأهـداف هـذه الأطـراف 

  1البدیل التعاوني أو التصالحي الذي یطلق علیه عادة ''تسویة النزاع.''
والنزاع قد یقـود إلـى حـرب، فیعـرف عنـدها بـالنزاع المسـلح، كـذلك فالصـراع المتعـدد المظـاهر السیاسـیة      

بمعنـى أن الحـرب هـي ذروة التنـاقض  2والاقتصادیة والاجتماعیة والإستراتیجیة، فقد یجر كذلك إلى الحـرب.
  بین الدول والجماعات سواء كانت في نزاع أو صراع. 

أن المثــال الأبــرز علــى التمییــز بــین النــزاع والصــراع هــو الصــراع العربــي  عــدنان الســید حســینویــرى      
یـاه والمـوارد الإسرائیلي، كون العلاقات بین الطـرفین هـي لیسـت مجـرد تنـازع علـى الحـدود، أوعلـى الـنفط والم

    3على مساحات محدودة من الأرض، بل إنها تبرز التناقض الصارخ بین الإرادات والأهداف. الأخرى، أو
نخلــص مــن خـــلال التعــاریف الســابقة إذا إلـــى أن مفهــوم النـــزاع، وكــذا مفهــوم الصـــراع كلاهمــا یعبـــران      

رة التعـاون والتجـانس والاتفـاق، رغـم أن على التفاعلات السـلبیة بـین الـدول، وكلاهمـا یسـتعملان كنقـیض لفكـ
كل مصطلح یحمل دلالة ضمنیة تختلف عن الأخـر، حیـث یعتبـر النـزاع كمرحلـة مـن مراحـل الصـراع، كمـا 

وواضـــحة (عســـكریة، اقتصـــادیة،  یتســـم بأنـــه أقـــل حـــدة وشـــمولا، حیـــث یتخـــذ بعـــدا واحـــدا أو أبعـــادا محـــددة
لأطــــراف المتنازعــــة أن تختــــار بــــین مواصــــلة النــــزاع سیاســــیة...). وفــــي معظــــم حــــالات النــــزاع تبقــــى لــــدى ا

والشــمول،  ةوالاخــتلاف فــي المصــالح وبــین إنهائــه، مــع تــوفر آلیــات التســویة، فــي حــین یتســم الصــراع بالحــد
كونــه ینطــوي علـــى تنــاقض كبیـــر فــي المصـــالح والأهــداف بالإضــافة إلـــى تعــدد المســـائل المتعــارض علیهـــا 

كالمســـائل  اوالمیـــاه والثـــروات الطبیعیـــة، إلـــى مســـائل أشـــد تعقیـــد دو حیـــث تمتـــد مـــن المســـائل العادیـــة كالحـــد
الإیدیولوجیـة والعقائدیـة والدینیـة، وتصـعب تسـویة الصـراع لــذلك تلجـأ الأطـراف إلـى إدارتـه، إلا أنـه غالبـا مــا 

  یبقى الصراع بعیدا عن اللجوء إلى الوسیلة العسكریة. 
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  المحاضرة الثانیة: مراحل تطور النزاع 
  

لنــزاع قبــل أن یصــل الــى مرحلــة الــذروة بعــدة مراحــل متدرجــة ومتزایــدة مــن حیــث الشــدة والتــي یمــر ا
  ثم الحرب والتي هي ذروة النزاع.النزاع  إلىالأزمة  إلى رتبدأ من التوت

  
   Tensionلتوترا-1

ر وهـو یشـی 1.''''حالـة شـئ یهـدد بالقطیعـة، باعتباره أول مرحلـة للنـزاع بأنـه عبد العزیز جرادیعرفه   
بـــذلك إلـــى حالـــة مـــن القلـــق وعـــدم الثقـــة المتبادلـــة بـــین دولتـــین أو أكثـــر وقـــد یكـــون التـــوتر ســـابقا وســـببا فـــي 
النزاعات والأزمـات الدولیـة أو نتیجـة لهـذه النزاعـات، حیـث مـن الممكـن أن تتصـاعد حـدة هـذا التـوتر لتصـل 

  حتوائه بالطرق السلمیة.إلى حد تتحول معه الأزمة إلى نزاع قد یكون مسلحا (حرب)، إذا لم یتم ا
بأنهـا'' مواقـف صـراعیة لا تــؤدي  Tensionsالتـوترات   Marcel Mirl مارسـیل میـرلویعـرف   

  2مرحلیا على الأقل للجوء إلى القوة المسلحة.''
ویختلـــف التـــوتر عـــن الصـــراع، إذ یشـــیر التـــوتر إلـــى حالـــة عـــداء وتخـــوف وشـــكوك وتصـــور بتبـــاین   

یطرة أو تحقیـق الانتقـام. والتـوتر حالـة سـابقة علـى الصـراع وكثیـرا مـا رافقـت المصالح أو ربما الرغبة في الس
انفجـــار الصـــراع، كمـــا أن أســـباب التـــوتر هـــي فـــي الغالـــب مرتبطـــة بأســـباب الصـــراع، كمـــا أن التـــوترات إذا 

    3تحولت إلى شكل خطیر قد تكون بدورها عاملا مساعدا أو رئیسا لحدوث الصراع.
نمـا ذلـولكن التوتر كمرحلة سابق   یعـود إلـى میـل الأطـراف  كة للصراع لا یؤدي وحده إلى الصـراع وإ

لاسـتخدام أو إظهــار سـلوك الصــراع، بمعنـى أن الشــك والریبــة وعـدم الثقــة بـین الأطــراف لیسـت كافیــة لتولیــد 
نما المهم الموقف المتعارض لأطراف النزاع، ویذهب  فـي هـذا   Holisti هولسـتيالصراع بین الأطراف، وإ

أي  4والریبة والشـك لـم تكـن شـروطا كافیـة لحـدوث صـراع أو أزمـة. Antagonismإلى أن العداوة  الإطار
  أن التوتر قد لا یتحول إلى صراع إذا تمكن الأطراف من الحد من شدة التعارض في المواقف.

نخلـــص إذن إلــــى أن التــــوتر هــــو حالــــة ســــابقة علــــى الصــــراع، تتمیــــز بالعــــداء والتخــــوف والشــــكوك   
بین طـرفین أو أكثـر، وأن هـذا الموقـف إذا تحـول إلـى شـكل خطیـر قـد یـؤدي إلـى حـدوث الصـراع،  المتبادلة

ذلـك مـن تجنـب الخـوض فـي الصـراع  مأما إذا تمكنت الأطراف من القضاء على حالة الشك والعداء، أمكنه
 الذي قد یتحول بدوره إلى عنف مادي.
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 Crisisالأزمة -2

  1''''تهدید كبیر ومفاجئ في وقت قصیر.الأزمة بأنها   Charles Hermanهیرمان زتشارلیعرف 
كما تعرف الأزمة بأنها ''تحول فجائي عن السلوك المعتاد، تعني تـداعي سلسـلة مـن التفـاعلات یترتـب 
علیهــا نشــوء موقــف مفــاجئ ینطــوي علــى تهدیــد مباشــر للقــیم والمصــالح الجوهریــة للدولــة، ممــا یســتلزم معــه 

في وقت ضیق وفي ظروف عدم التأكـد وذلـك حتـى لا تتفجـر الأزمـة فـي شـكل ضرورة اتخاذ قرارات سریعة 
  2صدام عسكري أو مواجهة.''

 عبتغییـر الوضـ ا''موقـف تطالـب فیـه دولـة مـبأنهـا John Spanier   رجـون سـبانیی اكمـا یعرفهـ  
درجـــة عالیـــة مـــن الإدراك باحتمـــال انـــدلاع  قالقـــائم، وهـــو الوضـــع الـــذي تقاومـــه دول أخـــرى، ممـــا یخلـــ

فـــي  ةوعلیـــه توصـــف الأزمـــة بأنهـــا حمـــى العلاقـــات الدولیـــة، وینظـــر إلیهـــا بأنهـــا ســـاعة مأســـاوی 3'الحـــرب.'
  العلاقات الدولیة.

''عنــدما یجعــل أحــد الأطــراف فجــأة الطــرف الآخــر فــي فیــرى بـأن الأزمــة تحــدث  عبــد العزیــز جــرادأمـا      
  4''.عل عنیفة إذا كان قابل بفقدان قیمتهوضع لا یطاق ویقتضي منه اتخاذ قرارات سریعة والقیام بردود ف

''موقف مـؤثر جـدا فـي العلاقـات بـین طـرفین متخاصـمین  االدولیة أیضا أنه ةمن التعاریف المقدمة للأزم   
  5الكلامیة بین الأطراف.'' بلا یصل إلى مرتبة الحرب، بالرغم من قوة المشاعر العدائیة والحر 

أحـداث  ةبأنها تعطـي نفـس المـدلول تقریبـا للأزمـة علـى أنهـا مجموعـ نستنتج من خلال التعاریف السابقة    
قصیرا وتنطـوي علـى تهدیـد للوضـع القـائم، وبالتـالي فهـي تـؤثر علـى وحـدة صـنع  اخطیرة ومفاجئة، تتخذ وقت

الوقــت للتعامـل مــع الأزمـة بحكـم أنهــا مفاجئـة، وبـذلك فالأزمــة تحمـل ثــلاث  نلا تملــك متسـعا مـ االقـرار لأنهـ
  ئیسیة:خصائص ر 

  : كون الأزمة لا تكون متوقعة بالنسبة لصانع القرار.عنصر المفاجأة -1
 : أي أن درجة التهدید التي تواجه وحدة صنع القرار كبیرة.عنصر التهدید -2

ــزمن -3 : مــن حیــث محدودیــة وقــت الاســتجابة للأزمــة، إذ أن صــانع القــرار لا یملــك متســعا مــن عنصــر ال
  كم أنها مفاجئة. الوقت للتعامل مع الأزمة بح

نخلــص إذن، إلــى أن الأزمــة هــي تعبیــر عــن وضــع نزاعــي مؤقــت یحمــل طــابع التهدیــد والمفاجــأة،   
إلــى كثــرة الأحــداث التــي قــد توصــل الأزمــة إلــى الحــرب إذا لــم تــتم إدارتهــا بشــكل جیــد. كمــا تعبــر  ةبالإضــاف

اف فـي إنهـاء حالـة الخـلاف على أنها نقطة تحول هامة في مسار الصراع تعبر عن رغبة طـرف مـن الأطـر 
لصالحه، وذلك بإتباعه سلوكا مفاجئا وغیر متوقع، یفهمه الآخر على أنـه تهدیـد مباشـر لوجـوده، وقـد یعمـق 

  من حجم التضارب الموجود مما یخلق درجة عالیة من الإدراك باحتمال اندلاع الحرب. 
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       War الحرب -3
ولیــة علــى أن الحــرب هــي التعبیــر المــادي عــن فــي دراســة الصــراعات الدن یتفــق أغلــب المختصــو   

الصـراع، لتعتبــر بـذلك آخــر مرحلـة یبلغهــا الصــراع أو هـي ذروة الصــراع بعـد اســتنفاذ كـل الأســالیب الســلمیة 
  لحله.

حیـث ظهـره، ''وضع أو موقف یتمیز بالوضوح على الأقل فـي مالحرب بأنهـا  مارسیل میرلیعرف   
  1.''ین دولتیننكون في هذه الحالة أمام نزاع مسلح ب

القـــوة العســـكریة لحســـم  میركـــز هـــذا التعریـــف علـــى وضـــوح نوایـــا الأطـــراف المتصـــارعة باســـتعدادها لاســـتخدا
  الخلاف.
''امتداد للسیاسة بوسائل أخرى، وعمل عنف یقصد منـه إجبـار بأنها  فون كلاوزفیتشكما یعرفها   

    2'الخصم على الخضوع.'
علـى اعتبـار أن هـذه الأخیـرة وسـیلة لتحقیـق أهـداف السیاسـة عنـد  ویربط هذا التعریف بین السیاسـة والحـرب

  إكراه الخصم على تنفیذ إرادتنا. ففشل الوسائل السلمیة، تستهد
بـین مجمـوعتین تحـاول كـل  ع''نـزابمثابـة  بفاعتبر الحـر    Bertrand Rasel  برتراند راسلأما   

یرتكـز  3''.رى للوصول إلى هـدف تعمـل لـهمنها قتل وتشویه أوتعطیل أكبر عدد ممكن من المجموعة الأخ
حیــث تســتخدم أســلوب القتــل  ةهــذا التعریــف للحــرب علــى الســلوك المنــتهج مــن طــرف المجموعــات المتنازعــ

  والتشویه للوصول إلى أهدافها.
''درجة عالیة من العنـف المـنظم تحضـر لـه فیرى في الحرب   Karl Deutschكارل دویتشأما   

ویكون هذا العنف المـنظم موجهـا  ،عملا شرعیا یدخل في نطاق أبسط حقوقها رة ذلكوتقوم به دولة معتب
ضــــد دولــــة أخــــرى أو ضــــد إحــــدى الوحــــدات السیاســــیة غیــــر الدولــــة كالمنظمــــات والحركــــات الوطنیــــة 

  4''.والسیاسیة
ویركــز هــذا التعریــف علــى مصــطلح ''العنــف المــنظم'' الــذي توظفــه الأطــراف المتصــارعة، كمــا یبــین أن هــذا 

  لا یقتصر على الدول فقط بل یشمل أطرافا غیر الدول.  العنف
''الحـروب هــي أقســى أشـكال الصــراعات مــن حیـث عــدد القتلــى فیهــا ة بــأن جهــاد عـودفـي حـین یــرى      

ومن حیث الأسباب المؤدیة إلیها تعنـي أن هنـاك مصـالح متناقضـة تناقضـا كـاملا كـان مـن غیـر الممكـن 
    5."لفعلیة ولیس مجرد التهدید بهاحلها إلا من خلال القوة المسلحة ا

  أما هذا التعریف فیستند على الأسباب المولدة لهذا الصراع وكذلك عدد القتلى الناجم عنه.
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وهكذا یبدو أن مفهوم ''الحرب'' یختلف عن مفهوم ''الصراع''، فالحرب هـي ذلـك الشـكل مـن أشـكال   
ریة لـم تجـد الأسـالیب السـلمیة الأخـرى للصـراع المسلح حسما لتناقضات جذ فالصراع الذي یتم بوسیلة العن

  سبیلا لحلها. 
وعلیـه یمكـن القـول بـأن ''الصـراع الـدولي'' أشـمل وأعقــد بكثیـر فـي مفهومـه ونطاقـه مـن مفهـوم ونطــاق       

الحــرب، لأن الحــرب متــى وقعــت فإنهــا لا تتــرك أمــام أطرافهــا إلا الخیــار بــین الاســتمرار أو الاستســلام، بــین 
لهزیمـة. وذلـك بعكـس مـا یحـدث فـي ظـروف الصـراع، ذلـك أنـه خـلال كافـة المراحـل التـي تســبق النصـر أو ا

وقــوع الحــرب یكــون هنــاك بعــض المجــال لإدارة الصــراع والتكیــف مــع ضــغوطه، مــع تــوفر المقــدرة النســبیة 
  على الاختیار بین البدائل العدیدة والمتاحة لكل طرف من الأطراف الداخلة فیه. 

أوسع وأطول أمدا مـن هـذه الحـالات الفرعیـة  ومل التوتر والأزمة والنزاع والحرب، فهإذن، فالصراع یش
یتشعب الصراع ویمتد لأكثر من نصف قرن علـى غـرار الصـراع العربـي  دالتي تعتبر مراحل سابقة عنه، فق

  الإسرائیلي. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
    



  مستویات تحلیل النزاع المحاضرة الثالثة: 
  

التحلیــل بشــكل مســتمر فــي دراســة العلاقــات الدولیــة لارتباطهــا الوثیــق بقضــیة  تطــرح مســألة مســتویات
متعلقة بأكثر المستویات قدرة على تقـدیم أحسـن تفسـیر للظـاهرة، كمـا أن تبنـي الباحـث مسـتوى تحلیلیـا معینـا 
ــــى أي مــــدى یمكــــن أن یمــــدنا  ل یطــــرح أمامــــه إشــــكالا حــــول مــــدى أهمیتــــه بالنســــبة للمســــتویات الأخــــرى، وإ

  ابات الدقیقة للإشكالیة المطروحة؟ بالإج
 

الـــدولي مـــن بـــین الظـــواهر الأكثـــر انتشـــارا وتعقیـــدا مـــن حیـــث أســـبابها ومســـتویاتها،  نـــزاعولأن ظـــاهرة ال
وجـــب الاســـتعانة بـــالأطر النظریـــة المناســـبة وفـــق المســـتوى التحلیلـــي الـــذي اعتمدتـــه وذلـــك لإعطـــاء صـــورة 

  واضحة لمختلف الأسباب المتحكمة في الصراع.
ذلك سنحاول في هذا المبحث التطرق إلى أهمیة منهج مسـتویات التحلیـل فـي تفسـیر الظـواهر الدولیـة ل

عامة والصراع الدولي علـى وجـه الخصـوص، كـون هـذه الظـاهرة تتسـم بالتعقیـد الأمـر الـذي یتطلـب دراسـتها 
صـــراعات علـــى كـــل المســـتویات، ثـــم نتطـــرق بعـــد ذلـــك لأهـــم النظریـــات التـــي ســـاهمت فـــي تفســـیر أســـباب ال

  والحروب الدولیة، وذلك حسب المستوى الذي تقع ضمنه الأسباب.
  
  النزاعاتأهمیة مستویات التحلیل في تفسیر  أولا: 

تعـد مسـألة تحدیـد مســتویات التحلیـل فـي العلاقــات الدولیـة مـن أهـم المســائل التـي طرحهـا الدارســون   
إلـى كـون الأحـداث فـي   Barry Buzan بـاري بـوزانهذه المسألة حسب  یرجع مصدر وفي هذا الحقل، 

العلــوم الاجتماعیــة تتخــذ أكثــر مــن ســبب فــي وقوعهــا كمــا أن هــذه الأســباب یمكــن أن توجــد فــي أكثــر مــن 
 إرجـاع نشـوب الحـرب العالمیـة الثانیـة نـه یمكـنأ بـوزانمستوى واحد من التموقع، وكمثال على ذلك یضـیف 

نتقامیــة الألمانیــة و ضــعف آلیــة نظــام تــوازن القــوى، ن الفرنســیة، الا: حالــة اللاأمــإلــى أكثــر مــن ســبب وهــي
  حة والتي قد تذهب في نفس الاتجاه.وهذه التعددیة السببیة ربما تنعكس على التفسیرات المطرو 

مــن خـلال المثـال الســابق انـه یمكـن تصــنیف الأسـباب الفرنسـیة و الألمانیــة فـي مســتوى  بـوزانیـرى   
ول، لكــن ضــعف میــزان القــوى یعتبــر مظهــر مــن مظــاهر النظــام واحــد، كونهــا تتعلــق بــدوافع و ســلوكات الــد

ك الـــدولي ككـــل وهـــو مســـتوى آخـــر مختلـــف فـــي تفســـیره لحالـــة الحـــرب عـــن التفســـیرات المســـتندة علـــى الســـلو 
هنا بصـدد مسـتوى تفسـیري ثالـث یختلـف  یجعلنا هتلر المنفرد للدول. كما أن اعتبارنا بأن الحرب كان سببها

  1 ام'' و یتجه إلى ''الفرد.''''النظعن '' الدولة'' و 
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Smith(ed.), International Relations Theory Today (Cambridge: University press, 2nd ed, 1997), pp.198, 199. 
 



تویات مــن الســببیة، بــین ثــلاث مســ Kenneth N.Waltz كینیــث والتــزوفــي نفــس الاتجــاه یمیــز   
، وذلـك اسـتنادا إلـى أن الأنظمـة المنظومـات الدولیـة، و  الـدول، و الأشخاص ، وهيا''صور والتي یسمیها ''

یـة ، إضــافة إلـى انـه نــادرا مـا تكفـي التفســیرات لیسـت هـي السـبیل الوحیــد لتفسـیر الأحـداث فــي السیاسـة الدول
  1على المستوى الشخصي (الفرد) لان طبیعة السیاسة الدولیة تعني الدول أكثر منها الأفراد.

مســتوى تفســیري واحـد دون المســتویات الأخــرى بمثابــة اختــزال  ىعلــ یعــد التركیـز ،مـن هــذا المنطلــق  
هـا ترجـع إلـى توى الفرد مثلا في تفسیر ظـاهرة الحـرب باعتبار للمسببات الحقیقیة للظاهرة. فالاعتماد على مس

ا، تجعلنــا نصــطدم بإشــكال آخــر وهــو لمــاذا یخــوض بعــض القــادة الأشــرار الحــروب الشــر الــذي یكمــن داخلنــ
إذن فالشـــرح علـــى  ؟بینمـــا لا یقودهـــا آخـــرون، ولمـــاذا یخـــوض قـــادة شـــرفاء الحـــرب بینمـــا لا یقودهـــا آخـــرون

  2 یعطینا الإجابة الكافیة.مستوى الطبیعة البشریة لا
وهـو إذا كانـت  -طبیعـة الدولـة أو المجتمـع-على المستوى الثـاني مـن التحلیـل السؤال نفسه یطرح و   

أنــواع معینـــة مـــن المجتمعـــات تتســـبب فـــي الحـــروب، لمـــاذا لا تخـــوض بعـــض المجتمعـــات أو الـــدول الســـیئة 
ذا . و الــدیمقراطي)-و الصــالح-شــیوعيال-الحــروب؟ ولمــاذا تخــوض دول صــالحة حربــا؟ (فــي مقابــل  الســیئ إ

، أي أنـه یمثـل تفسـیرا للأحـداث داخـل مثـل تفسـیرا مـن الـداخل إلـى الخـارجكان التحلیل على مسـتوى الدولـة ی
حیـث  مـن ي) یمثـل تفسـیرا مـن زاویـة خارجیـةهذه الدول، فإن التحلیل علـى مسـتوى المنظومـة ( النظـام الـدول

 علـى سـلوك الــدول). ةمنظومـة المتكاملــة هـذه الـدول (أي تـأثیر المنظومـیقـة التـي تقیـد بهـا الالنظـر إلـى الطر 
فـي تـداخل كبیـر مـن خـلال تفسـیر الظـواهر الدولیـة، حیـث عـادة مـا  إذا یعد مستوى الدولة ومسـتوى النظـامو 

    3.ینظر المحللون السیاسیون إلى تكوین النظام الدولي للتنبؤ بسلوك الدول ومدى میلها للدخول في حرب
بــرزت مســألة مســتویات التحلیــل فــي العلاقــات الدولیــة خــلال الخمســینیات مــن القــرن الماضــي، وقــد   

كانت تسعى إلى تطبیق منـاهج العلـوم الطبیعیـة علـى  يوالت ثته السلوكیة،دكجزء من التأثیر الواسع الذي أح
فقــــد تعــــددت  وكانعكــــاس لتعــــدد المــــداخل لدراســــة الظــــواهر فــــي العلاقــــات الدولیــــة، 4الظــــواهر الاجتماعیــــة.

تقسـیمات مسـتویات التحلیـل بـین العدیـد مـن البـاحثین و المنظـرین فـي هـذا الحقـل و بـالأخص بـین المفكــرین 
الاتجـاه التفكیـري السـائد  في جلب مسألة مسـتویات التحلیـل نحـوالأمریكیین الثلاثة الذین یرجع إلیهم الفضل 

 Morton مــورتن كــابلنو Keneeth N.Waltz  والتــز ثكینیــحــول نظریــة العلاقــات الدولیــة وهــم: 

Kaplan رســـینغ دودیفیـــ J.David Singer  مســــتویات التحلیـــل إلـــى ثلاثــــة  والتـــز ثكینیـــیقســــم ، و
مســتوى الدولــة، ومســتوى النظــام الــدولي وقــد عكــس  ،)مســتوى الفــرد (صــانع القــرار مســتویات أساســیة وهــي:

'' مــن خــلال  ''Man,the state and warهــذا التقســیم فــي جــزء كبیــر منــه،عنوان عملــه الكلاســیكي
  عن لماذا الحرب؟تساؤله 

                                                
، ترجمة: أحمد أمین الجمل ومجدي كامل(القاھرة:الجمعیة المصریة لنشر مقدمة للنظریة والتاریخ المنازعات الدولیة: جوزیف س.ناي الابن،)  1

  .51)،ص.1،1997المعرفة والثقافة العالمیة،ط.
  .52،ص. المرجع نفس)  2
  .54.ص،  عمرجال نفس)  3

4 ) Buzan, op.cit., p.199. 



یهـا التفاعـل بـین یظهـر ف (النظام الـدولي) حیـثطبیعة البشر أنفسهم، طبیعة النظام الدولي و الساحة الدولیـة
  1الدول.

ویمكــن الاســتعانة بالجــدول التــالي لتوضــیح مســتویات التحلیــل التــي یتفــق علیهــا أغلــب الدارســین فــي حقــل 
  لدولیة:العلاقات ا

  
  :  01الجدول رقم 

  
Levels of Analysis  

 مستویات التحلیل
  Individualالفرد     Domestic    داخلي Systemicنظمي     

Basic Explanation for State 
Actions  

  All states are similar/ 
sovereign  

  System logic drives 
behaviour   

  
  أساس شرح سلوك الدولة:

  
  ل متشابھة/ ذات سیادةالدو -
منطق النظام یفرض  -

 السلوك

Basic Explanation for State 
Actions  

 All states unique  
 Behaviour derives 

from state's features  

  أساس شرح سلوك الدولة:

  كل دولة فریدة النوع -
سلوك الدولة ینبع من  -

 خصائصھا

Basic Explanation for State 
Actions  

 Decisions made by 
individual leaders  

 

  أساس شرح سلوك الدولة:

 القرارات الصادرة عن القادة كأفراد -

Examples of Theories 
  Balance of power 

  Long cycles 
  Hegemonic stability 
  Security Dilemma  

  
  مثال النظریات:

  
  میزان القوة -
 الدورات الطویلة -
 استقرار الھیمنة -
 ق الأمنيالمأز -

Examples of Theories 

 Peace among 
democracies  

 Military-industrial 
complex  

 Bureaucratic politics  

  مثال النظریات:

  السلم الدیمقراطي -
 المركب العسكري الصناعي -
 السیاسة البیروقراطیة -

Examples of Theories 

 Cognitive theories & 
misperception  

 Crisis decision-
making  

 Operational codes  

  مثال النظریات:

نظریات الإدراك و سوء  -
  الإدراك

 اتخاذ القرار في الأزمة -
 الرموز القابلة للتطبیق  -

                                                
1 ) Jean Bethke Elshtain,''International Politics and Political Theory,'' in Booth and Smith, op. cit., p.265. 



Types of Data Considered  

 Military strength  
 Deterrence 

capabilities  
 GNP  
 Number of major 

powers = Polarity 

 

ث نوع المعلومات التي یتم البح
  فیھا:

  القوة العسكریة -
 إمكانیات الردع -
 الدخل القومي الإجمالي -
عدد القوى الكبرى: نظام  -

  القطبیة

Types of Data onsidered 

 Form of government 
 Political institutions 
 Economic structure 

& level of 
development 

 Ideology 
 History 
 Culture 
 Public opinion 

تي یتم البحث نوع المعلومات ال
  فیھا:

  شكل الحكومة -
 المؤسسات السیاسیة -
البنیة الاقتصادیة و مستوى  -

 التطور
 الأیدیولوجیة -
 التاریخ -
 الثقافة -
 الرأي العام -

Types of Data Considered  

 Leadership style  
 Leader's beliefs, 

goals value systems  
 Generational 

experience  
 Personal 

relationships 

 

وع المعلومات التي یتم البحث ن
  فیھا:

  نموذج القیادة -
معتقدات و أھداف و نظام  -

 القیم عند القادة
 تجارب الأجیال -
 قات الشخصیة العلا -

،" محاضرة في مقیاس نظریة العلاقات الدولیة، لطلبة مستویات التحلیل في العلاقات الدولیةعبد السلام یخلف، " :المصدر
 ).2004(جامعة منتوري قسنطینة:  السنة الثالثة علوم سیاسیة

  
تخضــع مســألة تحدیــد ( تفســیر) أســباب الصــراعات الدولیــة إلــى العدیــد مــن المــداخل اســتنادا إلــى كمــا 

العوامــل النفســیة فهنــاك مــن أرجــع هــذه الصــراعات إلــى  ،احــث وتصــوراته تجــاه حــالات الدراســةتوجــه كــل ب
یاسـي علـى اعتبـار أن الـنظم الدكتاتوریـة أكثـر اتجاهـا البعض أرجعها إلـى طبیعـة النظـام السلصانع القرار، و 

 المصــالح، وفریـــق آخــر اهـــتم بعامــل القـــوة، مقراطیـــة، والــبعض أرجعهـــا إلــى تنـــاقضللصــراع مـــن الــنظم الدی
باعتبار أن الخلل في توازن القوة یشـجع مـن یملـك القـوة علـى التوسـع علـى حسـاب الطـرف الأضـعف الأمـر 

فریـق آخـر بالأسـباب ذات الطـابع الاسـتراتیجي كـالموقع الجغرافـي و الرؤیـة  الذي یؤدي إلـى الصـراع، واهـتم
ویمكـن القــول بـأن كــل هـذه العوامــل التــي  1.للدولــة لـدى صــانع القـرار السیاســي السیاسـیة للــدور الاسـتراتیجي

لیهـا ولیـة ومـن ثمـة لا یمكـن الاسـتناد إدذكرها العلماء تمثل اجتهاد كل منهم في تحدیـد أسـباب الصـراعات ال
  .لة ومن مرحلة تاریخیة إلى أخرىو إنما یختلف الأمر من حا، بصورة مطلقة لتفسیر أسباب أي صراع

تختلــــف دراســــة الصــــراع الــــدولي إذا وفقــــا لاخــــتلاف مجــــال ومســــاحة الاستقصــــاء والــــدافع وراء دراســــة 
المنهجــي هــو مــا الســلوك الصــراعي واختیــار مســتویات التحلیــل، والاخــتلاف الرئیســي بــین أســالیب الاقتــراب 

إذا كــان الصــراع الــدولي یعتبــر متغیــرا مســتقلا أو متغیــرا تابعــا، وهــذا أمــر هــام بالنســبة لأغــراض التحلیــل. 
ـــة  فدراســـة الصـــراع الـــدولي كمتغیـــر مســـتقل تتجـــه نحـــو توضـــیح آثـــاره علـــى المتغیـــرات الأخـــرى وعلـــى الدول

                                                
  .190.)، ص2007، 1(الإسكندریة: دار الفكر الجامعي، ط.  العلاقات الدولیة المعاصرةمحمد سعید أبو عامود،  ) 1



حـــول   Lénineلینـــین ومثـــال ذلـــك نظریـــة  المعنیـــة، وتوزیـــع القـــوة فـــي العـــالم وتوزیـــع المـــوارد فـــي الإقلـــیم،
مـن فعـل البرجوازیـة للتغلـب علـى الصـراع الطبقـي  ىالاستعمار التي ذهبت إلى اعتبار الحرب العالمیة الأول

بــالتركیز علــى الهویــة والقومیــة، فالصــراع الــدولي كمتغیــر مســتقل یقــرر النتــائج التــي تصــبح بــدورها مقــدمات 
الـــدولي كمتغیـــر تـــابع باعتبـــاره نتیجـــة لمقـــدمات وســـوابق عدیـــدة ومـــن لصـــراع دولـــي جدیـــد. وینظـــر للصـــراع 

الناحیة الأمبریقیة لم یتم التوصل إلى ظاهرة محددة بذاتها دون غیرهـا یمكـن ملاحظتهـا والقـول بأنهـا السـبب 
  الوحید للصراع الدولي. 

لتــي تــؤثر فــي هــذه مبریقیــة بتحدیــد عوامــل الصــراع واختیــار المتغیــرات الرئیســیة اوتقــوم الدراســات الا 
وبـالرغم مـن  factor analysisتحلیـل العامـل العوامـل، ویطلـق علـى هـذا النـوع مـن أسـالیب التحلیـل اسـم 

فائــدة هــذا الأســلوب التحلیلــي فــي توضــیح الســلوك الصــراعي الــدولي إلا أن تعــدد المتغیــرات لهــذا الســلوك لا 
لا یخلـو مـن الدقـة. یضـاف إلـى ذلـك أن تـوافر یعني الحصـر الكامـل لهـذا السـلوك وأن تعمـیم النتـائج عندئـذ 

العدیـد مـن وحـدات التحلیـل والمفـاهیم المرتبطـة بالصــراع الـدولي تجعـل الـدارس فـي مواجهـة ثلاثـة مســتویات 
  من التحلیل كما سبق ذكرها.

وقد تباینـت المواقـف بـین البـاحثین حـول تبنـي مسـتوى تحلیلـي دون آخـر أو تبنـي كـل المسـتویات فـي 
ة الصــراع الــدولي. حیــث یــرى بعــض البــاحثین أن اختیــار مســتوى واحــد مــن مســتویات التحلیــل تفســیر ظــاهر 

یرى فریق آخر مـن الدارسـین ضـرورة الجمـع  االثلاثة هي أفضل الطرق العلمیة لدراسة الصراع الدولي، بینم
  بین المستویات الثلاثة حتى یمكن الوقوف على كافة جوانب الصراع.

یطــــرح أطــــر شــــاملة ومقبولــــة لتفســــیر النزاعــــات  ج مســــتویات التحلیــــل،مــــنهیــــرى الــــبعض أن تبنــــي و 
لمصــادر التــي تعــود االخلافیــة بــین المصــادر الدولیــة، و المعاصــرة، وهــذا مــن شــأنه أن یعــري عقــدة العلاقــات 

 غیـر كمـا أن أي منهـا كلها معروفة فـي الكتابـات الحدیثـة،المصادر الاجتماعیة للنزاعات، و لأصل الدولة، و 
، فیمـا أسـماه Eduard Azarرادوارد آزابالخصـوص فـي كتابـات نتقاص مـن قبـل كتـاب آخـرین، و ل للاقاب

 بمعنــــى النزاعــــات التــــي لــــم تعــــد دولیــــة ( أي بــــین الــــدول) و لا ''ISC''''بالنزاعــــات الاجتماعیــــة الدولیــــة
ـــة)، ولكنهــا تتـــأٍرجح بـــین الصــفتین، ویمكـــن رؤیــة هـــذا الإطـــار علــى أنـــه نقطــة تلتا قـــي فیهـــا جتماعیــة (داخلی

وقـــد أدى الاخـــتلاف حـــول أهمیـــة مســـتوى تحلیلـــي بالنســـبة للآخـــر إلـــى خلـــق  1مختلـــف التفســـیرات النظریـــة.
، ممــا دفــع بعــض تتحلیــل النزاعــاو  نهج مســتویات التحلیـل فــي دراســةمــتسـاؤلات جدیــدة حــول أهمیــة اعتمــاد 

  .  ثین إلى تبني أطر تحلیلیة مختلفةالباح
 بالنســبة للحـروب بــین الــدول علــى ســبیل المثــال، Levyلیفــي ه نهج الــذي اســتخدممــبـالرجوع إلــى ال  

ـــل نجـــد أنـــه اســـتخدم ''  ''فـــي مراجعتـــه '' للنظریـــات  levels of analysaisمـــنهج مســـتویات التحلی
نموذج''مسـتویات التسـبیب فقـد اسـتخدم  )(Suganamiسـوقاناميالمتضاربة حول النزاعات الدولیة''، أمـا 

levels of  causation   رامســـبوتام ، أمـــا حلیلـــه لأســـباب الحـــربفـــي تRamsbothamو ، 

                                                
  .188)، ص.2003، 1دار ھومھ للطباعة والنشر والتوزیع،ج (الجزائر:فض النزاع في الفكر والممارسة الغربیة محمد أحمد عبد الغفار،  ) 1



'' و الــذي  Demensions of conflictأبعــاد النــزاع  نهج '' مــفقــد اســتخدما  woodhouseودهــاوس
  1یمیز بین الصفات الهیكلیة و الثقافیة و المتصلة بالعلاقة.

ــ لباحــث حــول أفضــل تحــد آخــر أمــام ا قإن هــذا التبــاین حــول أهمیــة مســتوى تحلیلــي دون الآخــر، یخل
ظـاهرة الصـراع الــدولي التـي تتســم بالتشـابك والتعقیــد  ةالمسـتویات التـي یمكــن تبنیهـا لدراســة الظـاهرة، وخاصــ

أیــن یصــعب فیهــا اختیــار مســتوى تحلیلــي دون الآخــر. ولتجــاوز الإشــكال حــول أهمیــة مســتوى تحلیلــي دون 
ي بعـض المسـاهمات النظریـة سـواء التــي آخـر فـي تفسـیر ظـاهرة الصــراع الـدولي، سـنقدم فـي العنصـر المــوال

اعتمدت في تفسیرها على الفرد أو الدولـة أم علـى النظـام الـدولي، أو حتـى التـي تجمـع بـین كـل المسـتویات. 
وذلــك بهــدف إعطــاء صــورة واضــحة لظــاهرة الصــراع الــدولي علــى ضــوء الأطــر النظریــة البــارزة فــي میــدان 

  العلاقات الدولیة.
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  المحور الثاني:
النظریات المفسرة للنزاعات 

  الدولیة
  
  

  



  في تفسیر النزاعات الدولیةالنظریات التقلیدیة  : الأولىالمحاضرة 
إلـــى اخـــتلاف الكتـــاب والبـــاحثین فیمـــا یخـــص مصـــدره،  النزاعـــاتأدى تعـــدد و تشـــابك أســـباب و أبعـــاد      

الـــة الدراســـة. ففـــي حـــین رأى الـــبعض أن الصـــراع وبالتـــالي المســـتوى التحلیلـــي الأنســـب لتفســـیر الصـــراع ح
یصــدر عــن عوامــل شخصــیة بغــض النظــر عــن دور الشــخص وموقعــه ســواء كــان فــي الســلطة أم لا، نجــد 
مجموعـة أخــرى مــن المفكــرین تـرى أن مصــدر الصــراع یكمــن فـي عوامــل مجتمعیــة مختلفــة. ورأت مجموعــة 

لــذلك ســنتطرق فــي هــذا المبحــث إلــى  1ظــام الــدولي.ثالثــة أن مصــدر الصــراع یكمــن فــي البنیــة الدولیــة أو الن
ـــدولي محـــاولین بـــذلك تصـــنیفها ضـــمن المســـتوى التحلیلـــي الـــذي  أهـــم النظریـــات المفســـرة لظـــاهرة الصـــراع ال

  اعتمدته في تفسیرها للظاهرة.
  

  :أولا: مستوى الفرد كوحدة تحلیل
هجیـــة تفســر الصـــراعات افتراضــاته علـــى مرجعیــة من نـــزاعیؤســس هـــذا المســتوى التحلیلـــي لظــاهرة ال  

بإرجاعهـا إلــى الطبیعــة الإنســانیة، حیــث أن الــدوافع الذاتیــة العدوانیــة و الأنانیــة لــدى البشــر، بمــا فــیهم القــادة 
. ویجــد هــذا المســتوى مــن التحلیــل مصــدره 2هــي أحــد المحركــات الرئیســیة للحــروب بــین الــدول -السیاســیون

  افة إلى أطروحات المدرسة السلوكیة.لدى الفلاسفة الكلاسیكیین و علماء النفس، بالإض
  
  :الفلاسفة الكلاسیكیون -1

یتفــق أغلــب الفلاســفة الكلاســیكیون الــذین حــاولوا تقــدیم تفســیرات لأســباب الحــروب علــى أن المصــدر  
الأساسـي لهــذه الظــاهرة یرجـع إلــى الطبیعــة الإنســانیة الشـریرة و إلــى غریــزة الأنانیـة و حــب الســیطرة، إضــافة 

غرائز على عقله. كما یركزون في تفسیرهم على الدوافع المحركة للصراع الدولي فـي نطـاق مـا إلى سیطرة ال
یســـمونه بنزعـــة الإنســـان إلـــى التـــدمیر وهـــي النزعـــة التـــي تجـــد أساســـها فـــي حـــب الســـیطرة والانتقـــام والتوســـع 

ـــدوافع و  النزعـــات والمخـــاطرة ،وتـــوفر الصـــراعات والحـــروب فـــي رأیهـــم الفرصـــة المثلـــى لإرضـــاء مثـــل هـــذه ال
  الكامنة في أعماق الطبیعة الإنسانیة نفسها.

ق.م) علــى الــدور الأساســي  Xinophon )426-354أكزینوفــون ففــي تحلیلــه للطبیعــة البشــریة، ركــز     
الــذي تلعبــه العواطــف علــى حســاب العقــل ورأى أن الحــرب تهــدف إلــى انتــزاع الإعجــاب والتقــدیر الشخصــي 

إعجــاب وتقــدیر الغیــر هــي رغبــة متأصــلة فــي الإنســان، وبالتــالي ى مــن قبــل الغیــر، ویــرى أن الحصــول علــ
  3تصبح الحروب وسیلة لتحقیق تلك الرغبة.

ق.م) أن الحـرب العدوانیـة تحصـل  384-322(أرسـطووق.م)  427-347(أفلاطـونكما یعتبر كـل مـن    
ة البشـریة، حیــث نتیجـة لتغلـب الأهــواء علـى العقــل. إذ یرجـع العنــف إلـى مــا یسـمیانه النــواقص فـي الشخصــی
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أنــه لا یمكــن استئصــال الإثــم والشــر مــن المجتمــع نتیجــة  رینولــدینیبورتتغلــب الأهــواء علــى العقــل. واعتبــر 
  1وجودها في الطبیعة البشریة و خاصة نتیجة أنانیة الإنسان.

فینطلـق مـن مقولـة مفادهـا أن الإنسـان یمیـل دومـا إلـى الصـراع  Thomas Hobbsتوماس هوبز أمـا     
  2قرانــه مــن البشــر مــدفوعا فــي ذلــك إمــا بالبحــث عــن المنفعــة أو دفاعــا عــن أمنــه أو طمعــا فــي المجــد.مــع أ

حســب –ق.م) علــى تركیبــة الطبیعــة البشــریة والتــي تســیطر علیهــا  413-354( ســانت أوغســطینكمــا ركــز 
ك المشــاعر الأهــواء و الرغبــات، وأن الإثـم متأصــل فــي الإنســان منـذ أیــام آدم وحــواء، حیـث تــنعكس تلــ-رأیـه

علــى ســلوك الإنســان وتظهــر فــي العنــف، حــب الانتقــام، العــداء المســتحكم والتــوق الشــدید للقــوة. وفــي نفــس 
حیـــث یعتبـــر أن الإنســـان هـــو المصـــدر  F.Neitcheفریـــدریك نیتشـــه الاتجـــاه یـــذهب الفیلســـوف الألمـــاني 

  3نوع من الحرب. الوحید للصراعات، وأن الوجود الإنساني هو صراع دائم ومتواصل وهو بالتالي
تعتبــر الآراء الســابقة التــي تنســب إلــى الفلاســفة القــدامى، مــن بــین الإســهامات الفكریــة التــي ركــزت   

علـــى تفســـیر ظـــاهرة الصـــراع بإرجاعهـــا إلـــى الطبیعـــة البشـــریة، حیـــث التمســـنا تقریبـــا إجماعـــا بـــین مختلـــف 
هـــا الأهـــواء و الرغبـــات وحـــب الفلاســـفة علـــى أن الصـــراع متأصـــل فـــي الطبیعـــة البشـــریة التـــي تســـیطر علی

الســیطرة، حیــث تســیطر تلــك العواطــف علــى العقــل، وتبــرز بالتــالي مشــاعر مــن نــوع العنــف، وحــب الانتقــام 
ورغـم أن آراء هـؤلاء الفلاسـفة تبـدو بسـیطة -والتي تجد متنفسا لهـا مـن خـلال الصـراعات و الحـروبوالعداء 

عــن البـدایات الفكریــة الأولـى التــي عنیـت بتفســیر وغیـر مؤسسـة علــى منـاهج علمیــة واضـحة، إلا أنهــا تعبـر 
ظـــاهرة الصـــراع كمـــا یرجـــع لهـــا الفضـــل فـــي إرســـاء دعـــائم التیـــارات العلمیـــة اللاحقـــة، التـــي حللـــت الظـــاهرة 

  الصراعیة بالتركیز على تركیبة الطبیعة البشریة.
  
  ):إسهامات الاتجاهات النفسیة (السیكولوجیة -2

ســباب الصــراع مكانــة بــارزة فــي مختلــف الدراســات التــي تتنــاول بالتحلیــل أخــذ هــذا المــدخل التفســیري لأ    
والمعالجة ظاهرة الصراع الدولي، حیث یركز بعض علماء النفس تفسیرهم للـدوافع المحركـة لعملیـة النـزاع و 
التصــدع علــى المســتوى الــدولي فــي نطــاق مــا یســمونه بنزعــة الإنســان إلــى التــدمیر، وهــي النزعــة التــي تجــد 

فـــي غریـــزة حـــب الســـیطرة و التســـلط، وفـــي الـــدافع نحـــو الانتقـــام و الســـیطرة و التوســـع و المخـــاطرة،  أساســـها
وتــوفر الصــراعات والحــروب فــي رأیهــم، الفرصــة المثلــى لإرضــاء مثــل هــذه الــدوافع و النزعــات الكامنــة فــي 

إلـــى تلـــك وهنـــاك مـــن یـــرى أن مصـــادر نـــزاع دولـــي مـــا یمكـــن أن تـــرد  4أعمـــاق الطبیعـــة الإنســـانیة نفســـها.
النفســـیة، المتعلقـــة بشخصـــیة صـــانع القـــرار الرئیســـي فـــي أحـــد أطـــراف الصـــراع علـــى –الاعتبـــارات الفردیـــة 

  5المیول العدوانیة المتطرفة...الخ).-الأقل(مثل المیل الجارف إلى الزعامة
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  1:وبشكل عام هناك ثلاث اتجاهات هامة في علم النفس حول تفسیر النزعة العدوانیة عند الإنسان     
ــر أن العدوانیــــة هــــي أساســــا غریزیــــة و أبــــرز مــــن عبــــر عــــن هــــذا الاتجــــاه الاتجــــاه الأول  ســــغموند: یعتبــ

) الــذي یــرد دافــع التــدمیر والعنــف والكــره عنــد الإنســان إلــى غریــزة المــوت. وقــد اعتبــر 1939-1856(فرویــد
مصــــدر أن مــــا ینطبـــق علــــى المســـتوى الفــــردي ینطبـــق أیضــــا علـــى مســــتوى الجماعـــة فیمــــا یخـــص  فرویـــد

ــورنزالعدوانیــة. ویلتقــي  ــد مــع Conrad Lorenes كــونراد ل فــي أن تحلیــل أســباب العدوانیــة علــى  فروی
  المستوى الفردي تنطبق أیضا على  مستوى الجماعة.

ــاني هــذا الاتجــاه نقیضــا للاتجــاه الســابق، حیــث یعبــر عــن هــذا الاتجــاه كثیــر مــن علمــاء  : یبــدوالاتجــاه الث
دلت دراساتهم على أن السلوكیة العدوانیة یتعلمها الإنسان ویسـتعملها بالتـالي فـي  الاجتماع النفسانیین الذین

خدمــة أهدافــه، وأبــرز مثــال علــى ذلــك أعمــال الإرهــاب و التــدمیر و الاغتیــال بهــدف زعزعــة اســتقرار نظــام 
    معین بغیة إسقاطه.  

رى هـذا الاتجـاه أن الإحبـاط بـدوره یعتبر أن العدوانیة أساسا هي رد فعل على الإحباط، و یـ :الاتجاه الثالث
نــاتج عـــن محرمـــات الإنســـان مـــن تحقیـــق هـــدف مـــا، و الـــذي تكـــون ردة فعلـــه نوعـــا مـــن الســـلوكیة العدوانیـــة 
الموجهــة نحــو الطــرف الــذي عطــل تحقیــق ذلــك الهــدف. وبقــدر مــا یكــون الحرمــان والإحبــاط كبیــرا ومســتمرا 

دّتــه أیضــا كبیــرة. إذا فتفســیر الســلوكیة العدوانیــة لهــذا بقــدر مــا تكــون إمكانیــة اللجــوء إلــى العنــف كبیــرة، وح
الاتجاه تستند على حجج مقنعة و صلبة أكثر من الاتجاهین السابقین (العدوانیـة كغریـزة و العدوانیـة كشـيء 

  یتم تعلمه).
حیـث وضـعوا  J.Dollerجـون دولـركما یمثل هذا الاتجاه الأخیر مجموعة من الباحثین وعلى رأسهم      

إن حـــدوث ظـــاهرة العـــدوان یـــدل دائمـــا علـــى وجـــود الإحبـــاط كمـــا أن وجـــود علـــى النحــو التـــالي ''  فرضــیة
  .2الإحباط یؤدي إلى العدوان''

وتخلص نظریة الإحباط إلى أن الدافع إلى الصراع الدولي ینتج عن الشعور بالإحبـاط النفسـي الـذي 
للدولــة بالإخفــاق، بحیــث  ةط القومیــیبلــغ ذروة تــأثیره فــي ظــروف الأزمــات، وبــالأخص عنــدما تصــاب الخطــ

یؤكد أنصار هذه النظریة أن الدول التي تتحقق فیهـا الحاجـات الأساسـیة لشـعوبها بصـورة معقولـة تكـون أقـل 
شـعوبها الشـعور بعـدم الرضـا  ىوالحرب من تلـك التـي یسـیطر علـ عاستعدادا من الناحیة السیكولوجیة للصرا

  أو الضیق. 
لقــول، أنــه رغــم أهمیــة التحلــیلات النفســیة للظــاهرة النزاعیــة باعتمادهــا وبنــاء علــى مــا ســبق یمكــن ا    

علـى الطبیعــة العدوانیـة للفــرد (ســواء كانـت غریزیــة أو مكتسـبة أو كــرد فعــل علـى الحرمــان)، إلا أن الطبیعــة 
المعقـدة لظــاهرة الحـرب، یجعــل مـن الصــعب تفسـیرها أو وصــفها علـى أســاس السـیكولوجیة الفردیــة باعتبارهــا 

فـردي یتـراكم بشــكل متواصـل إلـى أن یصــل إلـى نقطـة التفجــر. إن مـا عجـزت  هــذه -جـة عـن تـوتر نفســينات
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التفسیرات عنه هو أن تدلنا كیف تترجم هذه العوامل الإنسانیة إلى صـراع عنیـف ینخـرط فیـه كـل المـواطنین 
  .1ابغض النظر عن طبیعتهم الفردیة ویؤدون الوظیفة القتالیة من خلال عملیة معقدة تمام

  نظریات اتخاذ القرار  -3
توصـــلنا مـــن خـــلال المـــداخل الســـابقة إلـــى أنـــه مـــن الصـــعب إدراك أســـباب الصـــراعات و الحـــروب   

الدولیــة مــن خــلال العوامـــل البیولوجیــة أو الســیكولوجیة فقـــط، حیــث لابــد مــن التطـــرق إلــى مســتوى التحلیـــل 
لهـا فـي حـین تعتبـر دولا غیرهـا بأنهـا عـدوة لهـا، السیاسي للتعرف لماذا تعتبـر الدولـة دولا أخـرى بأنهـا حلیفـة 

  إن ذلك نتیجة لشبكة من الاتصالات السیاسیة من خلال عملیة صنع القرار السیاسي الخارجي.
لـــذلك أولـــى البـــاحثون اهتمامــــا متزایـــدا لموضـــوع القــــرار باعتبـــاره عـــاملا أساســــیا فـــي العملیـــة السیاســــیة     

اد أو السیاســة الداخلیــة أو الخارجیــة ، علــى أن مــا یهمنــا هــو اتخــاذ والســلوك الــدولي، ســواء یتعلــق بالاقتصــ
     2القرار في السیاسة الخارجیة.

وتقــوم نظریــة اتخـــاذ القــرار فـــي جوهرهــا علـــى '' الاختیــار بــین عـــدد مــن الممكنـــات لا علــى أســـاس   
یــار بــین عــدة أي أن القــرار یقــوم علــى الاخت 3تجریــدي ولكــن علــى أســاس عملــي مــرتبط بــالظروف القائمــة.''

خیارات ممكنة، مع الإشارة إلى إمكانیة وجود وضع لا مجال فیه للخیارات. وتعتبـر نظریـة اتخـاذ القـرار مـن 
بـین النظریـات الجزئیـة، كونهــا تركـز علـى جانـب جزئــي مـن النظـام السیاسـي ككــل وهـي وحـدة اتخـاذ القــرار، 

خـلال أشـخاص معینـین واعتبـارهم بـذلك أحـد  والتي تمثل في الواقع ''تشـخیص الـدول'' أي دراسـة الدولـة مـن
أطــراف النظــام الــدولي، وبالتــالي ینصــب التركیــز علــى الأشــخاص الــذین یرســمون سیاســة الدولــة. وهــذا مــا 

مــن  اإننــا نحــدد الدولــة بأشــخاص صــانعي قراراتهــ" :رریتشــارد ســنا یــدیؤكـده أحــد دعــاة هــذه النظریــة وهــو 
عـن مـوقفهم السـلطوي قـرارات الدولة....ولـذا فسـلوك الدولـة هــو الرسـمیین الـذین تمثـل قـراراتهم الناجمـة 

  4."سلوك الذین یعملون باسمها
إن ســعي هــذه النظریــة إلــى تحلیــل ســلوك الــدول بإرجاعهــا إلــى صــانعي قراراتهــا ( أي الانتقــال مــن   

تخــذ الكــل إلــى الجــزء) تهــدف مــن خلالــه إلــى تحلیــل أكثــر دقــة وتــرابط، حیــث ینطــوي التحلیــل علــى الفــرد م
القـرار باعتبـاره یعـیش فـي بیئــة نفسـیة وأخـرى موضـوعیة تـؤثران علــى طبیعـة إدراكـه للموقـف و بالتـالي علــى 
القــرار المتخــذ. كمــا أن تطبیــق نظریــة اتخــاذ القــرار یفتــرض أخــذ البیئــة الداخلیــة و الخارجیــة فــي الاعتبــار، 

بیعـة إدراك صـاحب القـرار للموقـف، حیـث حیث یتم اتخاذ القرار تبعـا لهـاتین البیئتـین كونهمـا تـؤثران علـى ط
  ینجم الإدراك عن التركیبة النفسیة للشخص.

العامــل الــذي ینبغــي أخــذه بعــین الاعتبــار: هــل  لوقــد أثــار هــذا الأمــر جــدلا كبیــرا بــین المنظــرین، حــو 
یا الواقع كما هـو قـائم؟ أم هـذا الواقـع كمـا هـو مـدرك فـي ذهـن صـاحب القـرار. كمـا یلعـب الإدراك دورا أساسـ

في عقلانیة عملیة اتخاذ القرار في طبیعة النتائج المحصل علیها بفضـل هـذا القـرار، والتـي یـتم تقویمهـا مـن 
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بهــذا الخصــوص، أن المحــیط النفســاني للمقــرر یتضــمن  عبــد العزیــز جــرادویــرى  1خــلال التكلفــة والمــردود.
منظـار المواقـف'' معبـر عـن إدراك  ي.''و'' صورة'' للمحیط الداخلي و الخـارج المواقف''منظار مرشحات أو''

أمـا الصـورة، …) مشوه للمحـیط العملـي (إیـدیولوجیا، أو قوالـب جامـدة، الأحكـام الذاتیـة التـي یصـدرها المقـرر
حـول المحـیط العملـي. وهـذه الصـورة التـي تتكـون  هأو تحدید ''الوضع"، فهي الفكرة التي یكونهـا المقـرر لنفسـ

دي إلـــى قـــرارات إســـتراتیجیة أو تكتیكیـــة فـــي المجـــالات الاقتصـــادیة المحـــیط العملـــي تـــؤ  للـــدى المقـــرر حـــو 
  2والسیاسیة والعسكریة وغیرها.

كمــا یــؤدي تعــدد البــدائل أمــام صــانع القــرار إلــى خلــق مشــكلة أخــرى، تتمثــل فــي المیــول المتضــاربة   
نفیـذ القـرار، لدى صانع القرار الذي یجد نفسه أسیر تنازعات عدیدة في داخلـه وهـو مـا یـؤثر علـى شـكل أو ت

) قــد ینبــع مــن البنــاء الســیكولوجي لصــانع (Decisional conflictوهــذا التنــازع الــداخلي فــي اتخــاذ القــرار
القرار، أو من الضغوطات المختلفة علیه مـن قبـل مختلـف القـوى أو كلیهمـا ومثـل هـذه الضـغوطات قـد تولـد 

بــل إن التنــازع الشخصــي الــداخلي قــد  التــوتر أو التشــكك أو حتــى الهــروب مــن المشــكلة لــدى صــانع القــرار،
  3یقود للصراعات بین الجماعات أو بین الدول.

تعتبــر عملیــة صــنع القــرار السیاســي الخــارجي إذن، بمثابــة الأســاس الــذي تحــدد الحكومــات مــن خلالــه 
عنـه أهدافها ومصالحها وسیاساتها واستراتیجیاتها ثم توازن بین نتائج الإقـدام علـى سـلوك معـین أو الامتنـاع 

وبین إمكانیات النجاح و الفشل في استخدام القوة، وعنـدما تتخـذ الحكومات(ممثلـة فـي الأفـراد) قـرارا بـالحرب 
فــإن ذلــك یكــون إمــا لســبب أو لعــدة أســباب واعیــة، مثــل الحفــاظ علــى هیبتهــا أو تحقیــق هیمنــة فــي منطقــة 

راغ قـــوة أو حمایـــة المصـــالح أوســـع أو تـــدعیم موقـــف أحـــد حلفائهـــا أو تحقیـــق تـــوازن فـــي منطقـــة أو لمـــلء فـــ
الاقتصادیة في الخارج أو لمنع عدوان محتمل أو السیطرة علـى إقلـیم حیـوي للأمـن القـومي،أو لتعزیـز مركـز 
الســـلطة أو النخبـــة الحاكمـــة أو لتحقیـــق درجـــة أكبـــر مـــن التماســـك الداخلي...فهـــذه الأســـباب تفیـــد فـــي زیـــادة 

ابا تكمیلیــة أو جزئیــة (فــي إطــار البیئــة السیاســیة الدولیــة فهمنــا لأســباب الحــرب، علــى أن یــتم اعتبارهــا أســب
الأوســع) مــن خــلال الــتفهم الأفضــل لصــناع القــرار وبالتــالي إدراك مــا إذا كــانوا ســیذهبون للحــرب أو یعزفــون 

  4عنها.
إن تطبیــق نظریــة صــنع القــرار علــى الصــراع الــدولي تــدفعنا لأن نــولي اهتمامــا كبیــرا للــدوافع الذاتیــة   

دراجهــا ضــمن الأســباب التــي تــؤدي إلــى الصــراع، وكــذلك إلــى ضــرورة اســتیعاب دور تــأثیر لصــانع القــ رار وإ
الزعیم السیاسي في عملیـة اتخـاذ القـرار المـؤدي إلـى النـزاع. وعلیـه یمكـن أن نسـتخلص أنـه علـى الـرغم مـن 

ا القـرار كوحـدة أهمیة نظریـة اتخـاذ القـرار فـي تفسـیر السـلوك الصـراعي الخـارجي بـالتركیز علـى الفـرد (متخـذ
تحلیـــل )، إلا أن المشـــكل الـــذي یواجـــه هـــذه النظریـــة، هـــو صـــعوبة تطبیقهـــا نظـــرا لنـــدرة المعلومـــات وأیضـــا 
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صــعوبة الوصــول إلیهــا، أو التأكــد مــن صــحتها، وتواجــه هــذه المشــكلة خاصــة فــي الأنظمــة الشــمولیة، أیــن 
  تكون قنوات الاتصال منعدمة، و إن وجدت فتكون محاطة بسریة تامة.

  
  مستوى الدولة التي تعتمد على المحاضرة الثانیة: النظریات 

إن الحــدیث عــن الدولــة كوحــدة تحلیــل لظــواهر العلاقــات الدولیــة، یــدفع بــالكثیرین إلــى التوجــه نحــو   
طروحــات المدرســة الواقعیــة باعتبارهــا أهــم اتجــاه نظــري أســس طروحاتــه علــى الدولــة كوحــدة تحلیــل أساســیة 

ر الدولیة وهذا مـا أدى بالعدیـد مـن البـاحثین فـي تحلـیلاتهم إلـى الاكتفـاء فقـط بمـا قدمتـه لفهم مختلف الظواه
  المدرسة الواقعیة.

غیر أن المقصود منهجیا بالدولة كمستوى تحلیل هو البحث عن مصادر النزاعـات الكامنـة فـي طبیعـة 
ـــــة أو دكتات ـــــة أو مســـــالمة)، طبیعـــــة أنظمتهـــــا السیاســـــیة (دیمقراطی ـــــأثیر موقعهـــــا الـــــدول (عدوانی ـــــة  )، وت وری

الجغرافي، كذلك أنظمتهـا ومؤسسـاتها، توجهـات نخبهـا، وبالتـالي لا ینظـر إلـى الدولـة فقـط بالمنظـار الـواقعي 
على أنها فاعل موحد یواجه العالم الخارجي ككتلة واحدة بعیـدا عـن سـیاقاتها التـي تنتمـي إلیهـا، أو الفـاعلین 

    1المشكلین لها.
بمستوى تعقد وتشابك وأیضا شـمولیة ظـاهرة الصـراع الـدولي تـدفع بالباحـث إلـى  إن دراسة ظاهرة دولیة

تقصــي كــل الاتجاهــات النظریــة المفســرة لهــذه الظــاهرة لإعطائهــا رؤیــة توضــیحیة شــاملة، وانطلاقــا مــن ذلــك 
  سنتطرق إلى أهم التفسیرات التي تعتمد على الدولة كوحدة أساسیة لتحلیل ظاهرة الصراع الدولي.

  
  :واقعیة الكلاسیكیةال -1

رغــم ثــراء میــدان العلاقــات الدولیــة بالعدیــد مــن النظریــات والمقاربــات، إلا أن الواقعیــة حــازت علــى   
النصــیب الأوفــر مــن اهتمــام البــاحثین والدارســین فــي حقــل العلاقــات الدولیــة، وهــو مــا جعلهــا تهــیمن علـــى 

مسـتویات التفسـیریة الأمثـل لمسـائل  الصـراعات الدراسات النظریة لهذا الحقل لفتـرات طویلـة، كونهـا قـدمت ال
والحـروب. وربمـا كــان التعـاطي الــدائم للـواقعیین مــع حالـة الحــرب، هـو المســلمة المركزیـة التــي تأسـس علیهــا 

  البناء الواقعي من جهة، وعنصر إضفاء الموضوعیة والعقلانیة علیها، من جهة أخرى.  
) فـي كتابـه Hobbes( زهـوب، وخصوصـاً مـن يافیللمكیـمـن فلسـفة  تهمیلاالواقعیون تحل ویستوحي  

)Leviathan(- الدولـة ذات النظـام الـدكتاتوري- ) حیـث وصـف العــالم  -)1651الصـادر بالانكلیزیـة عـام
"حیـث لا توجــد قـوة مشــتركة،  للإنسـان، وهنــا -المغـرورة -نرجســیةفـي الوضـع الطبیعــي، أنـه خلعــة للغرائـز ال

                                                
(مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات  1988- 1963النزاع في العلاقات الجزائریة المغربیة  ) ریاض بوزرب، 1

  .25)، ص.2007/2008الدولیة، جامعة قسنطینة،
  ھانس مورغنثویعتبر H.morgenthau الواقعیة كمقترب لدراسة العلاقات الدولیة من خلال عملھ الشھیر صاحب الفضل في إدخالPolitics 

Among Nations )1948 والذي أحدث بھ ثورة في الدراسة الأكادیمیة للسیاسات الدولیة،وفي نھایة السبعینات من القرن العشرین ،أحدث كینیث (
ومنѧذ ذلѧك الوقѧت أصѧبحت الأخیѧرة تعѧرف بالواقعیѧة الكلاسѧیكیة،كما عرفѧت شرخا كبیرا عن واقعیة مورغنثو التقلیدیѧة  Kenneth Waltz والتز

بین (واقعیة كلاسیكیة أو  الواقعیة تنقیحات عدیدة  تستجیب للمتغیرات الدولیة والنواقص التي تعتري سابقتھا وھذا ما انعكس على اختلاف مسمیاتھا
  ھجومیة/دفاعیة).-تقلیدیة، جدیدة/بنیویة، نیوكلاسیكیة



بالنسـبة للـواقعیین، فـإن المجتمـع الـدولي و قـانون، فلـیس هنالـك مـن ظلـم". ود لفلا وجود لقانون، وحیث لا وج
)، Thucidyde( دتوسـید یـولقـد وصـف  1.ةفهـو فوضـوي مـن الطبیعـ ،وة مشـتركة"دون "ق ل من دولمشكّ 
أن لا تقــع تحــت طغیــان  جــلبــدأ المدینــة بتســلیح نفســها مــن أ، عملیــة التطــور فــي العــالم الیونــاني: تقبــلمــن 

وما أن تصبح مجهزة بمعدات عسكریة قویة، فإنها تصل إلى الاستدلال بـأن الهـدف أن تكـون  مدینة أخرى.
محمیــة أكثــر، ومــا أن تقــوم بــذلك، حتــى تنتقــل لوضــع الــدول المجــاورة لهــا تحــت وصــایتها، وتصــبح بالتــالي 

ن الموازنـة الوحیـدة لوقـف هیمنـة قـ وة كبـرى تكمـن امبریالیة، لأنها لم تبحث إلا عن الدفاع عـن مصـالحها. وإ
  .نا البحث الدائم عن توازن القوىفي نتیجة تحالف الآخرین، ومن ه

  وتتحدد الافتراضات الأساسیة للمدرسة الواقعیة في العلاقات الدولیة فیما یلي:  
  الدول هي الفاعل الأساسي أو الأهم في العلاقات الدولیة؛ -1
  الدولة كفاعل دولي وحدة واحدة لا تتجزأ؛ -2
  ة فاعل عقلاني بالأساس؛الدول -3
  الأمن القومي یحتل قمة أولویات القضایا الدولیة. -4

وینظر أنصار الواقعیة عادة إلى القضایا العسكریة والأمنیة والإسـتراتیجیة، باعتبارهـا قضـایا السیاسـة العلیـا، 
  .  2یة والأقل أهمیةبینما یرون القضایا الاقتصادیة والاجتماعیة باعتبارها قضایا السیاسة الدنیا الروتین

ویشــكل كــل مــن ''الفــاعلین'' و'' الأهــداف'' و'' الأدوات'' ثلاثــة مفــاهیم أساســیة للتنظیــر فــي السیاســة 
) مـــن فتـــرة الدولیـــة، ولكـــن كـــل مفهـــوم مـــن هـــذه المفـــاهیم خاضـــع للتغییـــر داخـــل الاتجـــاه التنظیـــري الواحـــد(

ري آخــر. ففــي إطــار المدرســة الواقعیــة، یأخــذ لأخــرى، كمــا تختلــف هــذه المفــاهیم مــن اتجــاه إلــى اتجــاه تنظیــ
تحلیــل الظــواهر الدولیــة الــنمط التــالي مــن الاســتنتاج، ''فلتحلیــل مشــكلة نشــر الصــواریخ الســوفیتیة فــي كوبــا 
مــثلا، نتســاءل: لمــاذا قــرر الاتحــاد الســوفیتي نشــر الصــواریخ فــي كوبــا؟ ثــم نختــار وحــدة التحلیــل ''الدولــة''، 

اهیم ''علــى رأســها الأهــداف''، لنضــع بعــدها فرضــیات مثــل ''إذا قامــت الدولــة بعــدها نركــز علــى بعــض المفــ
    3بهذا الفعل فذلك لأن لها هدف من هذا النوع''.

''أن هــذا العــالم هــو عــالم وتعتمــد الواقعیــة فــي تحلیلهــا للعلاقــات الدولیــة علــى مقولــة أساســیة، وهــي 
وأن لكـل دولـة مـن دول العـالم مجموعـة  ولیة''الصراع والحرب، والصراع و الحرب هما أساس العلاقات الد

  من المصالح القومیة، یمكن إجمالها في ثلاث مصالح رئیسیة: 
  : وهي المصلحة الأساسیة الدولیة، وتعني أن تظل موجودة مادیا ولا یتم إلغاؤها مصلحة البقاء -

                                                
  .22)، ص.2001(دمشق: اتحاد الكتاب العرب، دراسات في الفكر الإستراتیجي والسیاسيسى الزغبي، ) مو 1

2) Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi, International Relations Theory:  Realism, Pluralism, Globalism (New 
York:  Macmillan 1987) pp. 6, 7. 

)( كون  سیشیر توماThomas Khun  بھذا الخصوص إلى أن نظریات المنظورالواحدلا یمكن أن تتفق على كل الجزئیات،بل ھم یتقاسمون
  وتحدد ملامحھا الرئیسیة ،أما الاختلاف فیمتد إلى التقنیات ومتغیرات التحلیل .للاطلاع أكثر ارجع إلى: ةالخطوط العریضة التي تمیز الظاھر

-Thomas Khun, The Structure of Scientific Revolution ,A fundamental in intellectual history   (USA, 1968), 
p.180. 

) 2005،مذكرة مقدمة لنیل شھادة المجستیرفي العلاقات الدولیة(جامعة قسنطینة،دور التدخل الخارجي في النزاعات العرقیة ،ي) عز الدین حما ید 3
  .60،ص.



ساســیة للــدفاع عــن نفســها حیــث أن الأداة العســكریة هــي أداة الدولــة الأ مصــلحة تعظــیم القــوة العســكریة: -
 ضد الطامعین.

یــتم الاهتمــام بالبعـد الاقتصــادي و التجــاري فـي العلاقــات الدولیــة، لأن  مصـلحة تعظــیم القــوة السیاســیة: -
    1ذلك هو الأساس المادي الذي تقوم علیه مصلحة تعظیم القوة العسكریة.

ولي، والقــوة عنــدها موزعــة بــین وتعتبــر هــذه المدرســة بــأن توزیــع القــوة مــن أهــم عوامــل الصــراع الــد  
ثـلاث أشــكال هـي: القــوة العســكریة و القـوة الاقتصــادیة و القــوة التجاریـة و القــوة السیاســیة التـي تعــد محصــلة 

 هـانس مورغـانثوالقوتین الاقتصادیة والعسكریة. و تجد هذه الأفكـار دعامتهـا لـدى أبـرز رواد الواقعیـة وهـو 
H.Morgenthau  '': الرئیسـي للواقعیـة فـي السیاسـة الدولیـة هـو المصـلحة المحـددة إن المرجع بقوله

    2بناءا على القوة''.
، بأن الدول في الغالب تتضارب في مصالحها إلى درجة یقود بعضـها للحـربكما یرى الواقعیون 

كمــا تلعــب الإمكانیــات المتــوفرة للدولــة، دورا هامــا فــي تحدیــد نتیجــة الصــراع الــدولي وقــدرة الدولــة علــى 
ثیر فـــي ســـلوك الآخـــرین، شـــریطة إدراك أن قـــدرات الدولـــة لا تقتصـــر علـــى الإطـــلاق علـــى الجانـــب التـــأ

العســـكري إذ أن القـــوة هـــي مركـــب مـــن أجـــزاء عســـكریة وغیـــر عســـكریة كـــالتطور التقنـــي أو الســـكان أو 
  3المصادر الطبیعیة والعوامل الجغرافیة وشكل الحكومة والقیادة السیاسیة و الإیدیولوجیة.

إلــى ثلاثــة  مورغــانثولــدول مـن خــلال ســلوكها الخـارجي إلــى تحقیـق عــدة أهــداف، قسـمها وتسـعى ا
  أهداف أساسیة:

  : بإتباع سیاسة توسعیة.زیادة القوة -
 : من خلال انتهاج سیاسة الحفاظ على الوضع الراهن.الحفاظ على القوة -

    4بإتباع سیاسة عرض القوة. إظهار القوة: -
 Interest المصـــلحةى قضـــایا الحـــرب والأمـــن الـــوطني اعتبـــر مفهـــوم ونظـــرا لتركیزهـــا الأساســـي علـــ

إلــى جانــب  5بمثابــة أداة تحلیــل أساســیة فــي الواقعیــة الكلاســیكیة لبنــاء تفســیر أو تنبــؤ فــي السیاســة الدولیــة.
 Balance of powerنظریــة  فــي هــانس مورغــانثومفهــوم تــوازن القــوى الــذي یعتبــر أحــد أهــم إســهامات 

أنــه الوســیلة الناجعــة لضــمان الســلام. كمــا ینصــح الــدول المتنافســة أن تلــزم نفســها بقبــول ،حیــث یعتبــره علــى 
نظام توازن القوى كإطـار مشـترك لمسـاعیها، لأن هـذا الاتفـاق یضـبط الرغبـة غیـر المحـدودة للحصـول علـى 

  6القوة ویحول دون تحقیق رغبة السیطرة.
ومیـــزان القـــوى بمثابـــة المفـــاهیم  الفوضـــى ىتعـــد إذا كـــل مـــن القـــوة و المصـــلحة الوطنیـــة بالإضـــافة إلـــ

 نالمركزیـــة التـــي اعتمـــدتنها الواقعیـــة الكلاســـیكیة فـــي تفســـیرها للسیاســـة الدولیـــة. إلا أن الـــواقعیین الكلاســـیكیی
                                                

  .24)، ص ص .2005، 1(الھدى للنشر والتوزیع ط. یاتالنظام الدولي نظریات و إشكال) جھاد عودة، 1
2 ) Jean Jaque Roche, Théories Des Relations Internationales (Paris:Montchrestien, 5eme ed, 2004), p.33. 

  .60،59، ص ص.مرجع سابق) دورتي، بالستغراف،  3
4) Hans, Morgenthau, politics Among Nations (New-york: Alfredknopf, 4th ed., 1967), p.36. 
  

   .27.ص، مرجع سابق) یوسف حتى، 5
 .73،ص.مرجع سابق) دورتي، بالستغراف، 6



 1یعتبـرون أن لعبـة میـزان القـوى هـي الوسـیلة الأكثـر عملیـة لإقامـة السـلم و الاسـتقرار علـى المسـتوى الــدولي.
اعتبار الواقعیة للمصلحة بأنها هي القـوة، وأنهـا لا تفتـرض التناسـق أو السـلام العـالمي، ویأتي تبریر ذلك من 

بــل علــى العكــس تفتــرض صــراعا مســتمر أو تهدیــدا مســتمرا بالــدخول فــي الحــرب، ولهــذا فــإن الســلام الــدائم 
ن القـوة مـع یصعب بلوغه ولا یحتمل الوصول إلیه، فكل ما تریـد الدولـة فعلـه لتجنـب الحـرب، هـو تحقیـق تـواز 

ــــدول الأخــــرى لكــــي لا یســــتطیع أي طــــرف أن یحقــــق الســــیطرة الكلیــــة ولهــــذا یعتبــــر مفهــــوم تــــوازن القــــوى  ال
Balance of power   المیكانیزم الأكثر عملیة لتحقیـق الاسـتقرار وتسـویة الخلافـات الدولیـة. وهـم یسـتقون

لیــا تحكــم ســلوكات الفواعــل فــي تبریــرهم لــذلك مــن مقولــة فوضــویة النظــام الــدولي، أي بســبب غیــاب ســلطة ع
تفاعلها مع بعضها البعض، على خلاف السیاسات الداخلیة أین تملك الدول القدرة علـى عرقلـة سـعي الأفـراد 
للبحث عن القـوة بطریقـة أقـل عنفـا. لـذلك یبقـى الصـراع سـمة العلاقـات الدولیـة وفـق مقولـة ''الفوضـى وغیـاب 

تــوازن القــوى بأنـه ظــاهرة طبیعیــة فـي حیــاة الــدول،  نتــومورغتبـر الــدول''. لهــذا یع تسـلطة علیــا تحكــم سـلوكیا
، وتـــوازن القـــوى هـــو نتیجـــة حتمیـــة لهـــذا ســـوى صـــراع مـــن أجـــل القـــوة''لیســـت -حســـبه-فالسیاســـة الدولیـــة

  2الصراع.''
كمـا یـرى أن التســلیم بمفهوم''المصـلحة هــي القـوة'' یمكــن مـن تقیـیم أعمــال القـادة السیاســیین فـي مراحــل 

لتـــاریخ. ویضـــیف أیضـــا بـــأن السیاســـات الدولیــة هـــي عملیـــة یـــتم فیهـــا تســـویة المصـــالح القومیـــة مختلفــة مـــن ا
ــــه بــــالقول ''إن مفهــــوم المصــــلحة القومیــــة لا یفتــــرض التناســــق الطبیعــــي أو الســــلام  المختلفــــة، ویوضــــح فكرت
ا العـــالمي ولا حتمیـــة الحـــرب كنتیجـــة لســـعي كـــل الـــدول لتحقیـــق مصـــالحها، بـــل العكـــس إنهـــا تفتـــرض صـــراع

یساهم العمـل الدبلوماسـي فـي تقلیـل احتمالاتـه مـن خـلال التسـویة المسـتمرة للمصـالح  بوتهدیدا مستمرا بالحر 
  3المتعارضة.''

جانـب ذلـك، أن الفوضــى والصـراع شـئ ضـروري أي أنــه دائمـا سـوف یكــون  ىالمدرسـة إلــ هوتعتبـر هـذ
فـــي العلاقـــات  ىالمرتبـــة الأولـــ ولا یكـــون هنـــاك تعـــاون وأن مســـائل الحـــرب والصـــراع تـــأتي فـــي عهنـــاك صـــرا

وهـذا مـا أكـده  4الدولیة، فعندما یكسب طرف شیئا فان ذلـك دائمـا مـا یمثـل خسـارة الطـرف الأخـر لهـذا الشـئ.
 Charles Tilly شــارلزتیليبــدوره باســـتناده إلــى عبـــارة  Nicholas Spykmanنیكــولاس ســـبیكمان 

ؤكــد أن میـزة العلاقــات الدولیــة هــو النــزاع ولــیس لی''الحــرب صــنعت الدولــة والدولــة صــنعت الحــرب''  الشـهیرة
التعاون، ویضیف بأنـه كمـا هـو الحـال فـي العلاقـات القائمـة بـین الجماعـات فـي دولـة معینـة خـلال الأزمـات، 
أو عند انهیار السلطة المركزیة فإنهـا تمثـل حالـة طبیعیـة للعلاقـات بـین الـدول فـي النظـام الـدولي، وأن الـدول 

       5بقى إما لأنها قویة، أو لأن دولا أخرى تتولى حمایتها.في ظل هذا النظام ت
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، فالصــراع إذا حســب الــواقعیین یعتبــر حالــة طبیعیــة ناتجــة عــن التضــارب فــي المصــالح بــین الــدول
الـــدول، وأن المصـــطلحات والتعـــابیر القانونیـــة  تویجســـد مفهـــوم القـــوة المتغیـــر الأساســـي فـــي تفســـیر ســـلوكیا

القـوة. أمـا فـي تحلـیلهم لمصـادر الصـراعات  وه محـرك العلاقـات الدولیـة ألا وهـلیست سوى سـتارا یختفـي وراء
حســب رأیهـــم  الدولیــة فــان الـــواقعیین یهملــون المصــادر الاقتصـــادیة والاجتماعیــة والنفســیة للنزاعـــات ،فــالنزاع

عـادة ظاهرة طبیعیة تنتج عن تنافس الدول في سعیها لاكتسـاب القـوة وتحقیـق مصـالحها الوطنیـة التـي تكـون 
أن السیاسـة الدولیـة تتضـمن ''   Raymond Aronأرونریمـون متناقضة مع الأطراف الأخرى، ویعتقـد 

صداما ثابتا لإرادات الدول، بما أن النظام الدولي یتكون من دول ذات سیادة وغیاب قوانین تـنظم العلاقـة 
ى وتشـك فـي نوایاهـا، وهـذا مـا بینها، فهذه الدول تتنافس فیما بینها لأن كـل دولـة تتـأثر بأفعـال دول أخـر 

      1''یجعل الدول تسعى للحصول على أكبر قدر من القوة.
 لكما یرتكز مفكرو الواقعیة السیاسیة في تفسـیر السـلوكیات النزاعیـة علـى مفـاهیم اسـتراتیجیه كـالاختلا

أساسـي سیاسـي  في میزان القوى أو وجود ''فراغ قوة'' والذي یحدث نتیجة انسحاب قـوة كبـرى مـن القیـام بـدور
وأمنــي كانــت تقــوم بــه فــي منطقــة معینــة أو دولــة معینــة، أو وجــود موقــع جیوســتراتیجي هــام (دولــة، مضــیق، 

مثلا. ورغـم تركیـز الـواقعیین الكلاسـیكیین علـى  ةبحر) یشكل نقطة جذب وتنافس عند القوى الدولیة والإقلیمی
أن هنــاك  مورغنثــو یــق الســلام، حیــث اعتقــداهتمــوا أیضــا بشــروط  تحق متفســیر الحــروب والنزاعــات إلا أنهــ

إذا تم فرضه من قبـل الـرأي العـام الـدولي أو نـوع مـن  أولاثلاثة أشكال لتحقیق السلام على الصعید العالمي: 
هـذا السـلام یمكــن أن یكـون حقیقــة إذا  ثالثــایمكــن تحقیـق الســلام مـن خـلال القــانون الـدولي،  ثانیـا ،الأخـلاق

قــوة مهیمنـــة شــبه مطلقــة یمكنهــا فــرض آرائهـــا علــى الجمیــع، أخیــرا یمكــن تحقیـــق أقمنــا حكومــة عالمیــة، أي 
الســـلام أو تحدیـــد الحـــرب مـــن خـــلال تـــوازن القـــوة وحســـب مورغنثـــو الحـــل الأخیـــر هـــو الممكـــن، لأن الحلـــول 

  2الأخرى تبدو له غیر قابلة للتحقیق من الناحیة العملیة، عكس مفهوم توازن القوة.
یة التقلیدیة، انتقدت بشكل لاذع بسبب منهجیتها السـلوكیة، التـي تمحـورت حـول إلا أن طروحات الواقع  

فـي السیاسـة الدولیـة، و أخفقــت فـي اسـتیعاب الواقـع الحقیقــي  -العنصـر الأساسـي فــي تقـدیرها–سـلوك الدولـة 
فلـت سـلوك على أنه "نظام" له بنیته أو كیانه الممیـز، و بالغـت فـي تفسـیرها للمصـلحة، و مفــــهوم القـوة، و أغ

  المؤسسات الدولیة، و أطر علاقاتها الاعتمادیة في جوانبها الاقتصادیة.
  

  
  :المدرسة الماركسیة-2

 زوفریـدریك انجلیـ Karl Marx كـارل مـاركستستمد المدرسة الماركسیة إطارها الفكري من كتابـات 
Friedrich Engels لینینو Lénineل دارسـي العلاقـات ، وقـد لاقـت هـذه المدرسـة اهتمامـا كبیـرا مـن قبـ

الدولیـة كونهـا تمـدهم برؤیـة واضـحة عـن أسـباب الصـراعات الدولیـة. یـرى الماركسـیون فـي البیئـة الاجتماعیـة 
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والاقتصـــادیة المحـــرك الأساســـي لســـلوك الدولـــة، وتكــــون السیاســـة الخارجیـــة بهـــذا الشـــكل انعكاســـا لمصــــالح 
تجد مصدرها إلا فـي الصـراعات الطبقیـة داخـل  وصراعات الطبقات داخل الدولة، أي أن النزاعات الدولیة لا

  1، وعلى المستوى الدولي.ةالدولة المعنی
كما یعتقد الماركسیون أن الأسباب التي تدفع إلى الصـراع الـدولي تقـوم علـى افتـراض أن الحـرب ظـاهرة      

ل الماركســي تاریخیــة طبیعیــة وأنهــا تحــدث عنــد كــل مرحلــة مــن مراحــل التطــور الإنســاني. كمــا یعتمــد التحلیــ
لظاهرة الصراع الدولي أساسا على التصـنیف الطبقـي لأطـراف النـزاع، وهـي تـرى أنـه مـن خـلال هـذا التحدیـد 
لعلاقات القوى الطبقیة لأطراف النزاع یمكن الوقوف على المضمون الحقیقي لتلـك الصـراعات وعلـى الـدوافع 

ن التــاریخ كلـــه هــو تـــاریخ الصــراع بـــین أ كـــارل مـــاركسویــرى  2المحركــة لهـــا والمصــالح التـــي تكمــن ورائهـــا.
فـــي دراســـة المجتمـــع  مـــاركسیخــرج النظـــام الجدیـــد، ونمـــوذج  عومحكومـــه،ومن هـــذا الصـــرا هالطبقــات حاكمـــ

وتحولاتـــه تتضـــمن فكـــرة (الطبقـــة الحاكمـــة) ونقیضـــها (الطبقـــة المعارضـــة) والفكـــرة المركبـــة (نظـــام اقتصـــادي 
  3واجتماعي وسیاسي جدید).
الصــراع الــدولي مــن خــلال التركیــز علــى فكــرة الصــراع  ةاركســي فــي تفســیر ظــاهر ویســاهم الاتجــاه الم

الطبقي الذي سبب بروز الخلاف بـین الرأسـمالیة و الشـیوعیة، والـذي سـبب بـدوره ظهـور العدیـد مـن الأزمـات 
ـــــدیولوجي لیؤكـــــد  ـــــاقض فـــــي المصـــــالح و المعتقـــــدات أو مـــــا یعـــــرف الصـــــراع الأی ـــــى التن ـــــة عل الدولیـــــة المبنی

والــــذي غــــذى فیمــــا بعــــد الصــــراع الایــــدیلوجي بــــین الكتلــــة  4ون أن ســــبب الحــــروب هــــو الرأســــمالیة.الماركســــی
  الرأسمالیة بزعامة الولایات المتحدة الأمریكیة والمعسكر الشیوعي الاشتراكي بزعامة الاتحاد السوفیتي.

والمنافسـات بـین  تكما تعتبر الماركسیة الدول بمثابة ممثل لطبقة اجتماعیـة سـائدة ،الحـروب والمنازعـا
عهــــد  يالــــدول مــــاهي فــــي الواقــــع إلا حــــروب ونزاعــــات ومنافســــات بــــین الطبقــــات الاجتماعیــــة الحاكمــــة فــــ

ـــة  ـــة الرأســـمالیة، تســـتخدم جهـــاز الدول الرأســـمالیة، وأن الطبقـــة البرجوازیـــة الرأســـمالیة التـــي تســـیطر علـــى الدول
أجـــل مزاحمـــة الطبقـــات البرجوازیــــة  علـــى الصـــعید الـــداخلي، ومـــن ىلاســـتغلال الطبقـــات الاجتماعیـــة الأخـــر 

الأخــرى ومنافســتها علــى الســوق العالمیــة، وخلــف هــذه المنافســات بــین الــدول تكمــن صــراعات علــى مصــالح 
  5اقتصادیة طبقیة، فالظواهر الدولیة إذن نجدها في صلب النظریة الماركسیة.

الـدول الرأسـمالیة علــى  التنـافس بـین يوعلیـه فـان ظـاهرة الصـراع تجـد مصـدرها فـي حتمیــة التـاریخ، وفـ
یــرى الــبعض أن الاســتعمار مــرتبط تاریخیــا  كامــتلاك الأقــالیم والمنــاطق بهــدف الســیطرة علــى الأســواق، لــذل

، The class struggleأرباحهـا. والـى جانـب مفهـوم الصـراع الطبقـي  ةبالطبقـات الرأسـمالیة المهتمـة بزیـاد
ــــة  ــــى مفهــــوم الامبریالی ــــدول ،وتعــــرف  تلتفســــیر الســــلوكیا Imperialismتعتمــــد الماركســــیة عل ــــة لل النزاعی
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الامبریالیــة بشــكل عــام كالتوســع بهــدف الهیمنــة والســـیطرة علــى مجتمعــات ودول ممــا یخلــق النــزاع مـــع دول 
  1أخرى أو مع الدول والمجتمعات التي تجري محاولة الهیمنة علیها.

اج فـــي الـــدول الرأســـمالیة أنه:''عنـــدما یتعـــدى الإنتـــ ةظـــاهرة الامبریالیـــ  Hobson هوبســـونویفســـر 
القــدرة الاســتیعابیة لمجتمــع الدولــة یصــبح هنــاك فــائض إنتــاجي بحیــث تضــطر الدولــة لتصــریفه خارجــا عبــر 

مــن  Rosa Loxomborg روزا لكســمبورغإیجــاد أســواق لــه فتعتمــد لــذلك سیاســة امبریالیــة. كمــا قــدمت 
، حیـــث عرفـــت لوكســـمبورغ الامبریالیـــة جهتهـــا نظریـــة ماركســـیة للامبریالیـــة تقـــوم علـــى مفهـــوم فـــائض القیمـــة

كــالتعریف السیاســي لتــراكم رأس المــال فــي التنــافس للهیمنـــة علــى مــا تبقــى مــن المجتمعــات غیــر الرأســـمالیة 
ـــة الرأســـمالیة ،لتـــؤدي بـــذلك إلـــى النـــزاع والعنـــف بـــین الـــدول الرأســـمالیة والـــدول غیـــر  كمجـــال اقتصـــادي للدول

    2الرأسمالیة من جهة أخرى.
وحـات المدرســة الماركسـیة لاقـت العدیــد مـن الانتقــادات مـن قبـل دارســي العلاقـات الدولیــة ورغـم أن طر 

كونهــا تحصــر أســباب الصــراعات الدولیــة فــي التنــاقض بــین الطبقــات فــي المجتمعــات الرأســمالیة، إلا أن هــذا 
  لا ینفي مساهمتها في تفسیر الصراعات الدولیة من خلال البعدین الاقتصادي والإیدیولوجي.  

    
  :المدخل الجیوبولتیكي-3

عرفــت الدراســـات الجیوبولیتكیـــة تطـــورا كبیـــرا فـــي فتـــرة مـــا بـــین الحـــربین العـــالمیتین وبشـــكل أخـــص فـــي 
، وفـي الـدول  Karl Haushoferوكـارل هوشـهوفر Friedrich Ratzel فریدریك راتزلألمانیا على ید 

ونیكـولاس  Alfred T.Mahan انألفریـد ماهـ، وH. Mackinderماكینـدر هـالفوردالانجلوساكسـونیة (
حـــدود  يوانصـــبت تحلـــیلاتهم علـــى علاقـــة قـــوة الدولـــة بالجغرافیـــا، أ Nicolas Spykman.(3 ســـبیكمان

    الدولة بوضعها أو ما ستكون علیه الدولة من خلال تفاعلها في إطار الجغرافیا مع الدول الأخرى.
هـا، وأنهـا قابلـة للزحزحـة فـي صـالح الــدول كمـا یعتبـر هـذا الاتجـاه أن الحـدود منـاطق مائعـة لا ثبــات فی

الأكثــر قــوة، وأن الحــدود كثیــرا مــا تــؤدي إلــى قیــام الحــروب الدولیــة، لأن المســاحة البریــة لدولــة معینــة تحــدد 
قوتها ولـذا تسـعى الـدول وبشـكل دائـم لتوسـیع حـدود إقلیمهـا، وأن الرغبـة فـي التوسـع تبـدو بشـكل أوضـح لـدى 

 ویعتبـر 4دود للتغییر بشكل دائم حیث تصبح بذلك منـاطق للصـراع بـین الـدول.الدول القومیة أین تخضع الح
ـــــأن الـــــدول كمنظمـــــات أو هیئـــــات جغر  هوشـــــوفر ، وكـــــذلكراتـــــزل   ،رافیـــــة، حیـــــث الحـــــدود مـــــدعوة لأن تتغی

دول بالكائنـات الحیـة التـي تـرتهن في هذا الإطار الـ راتزلحیث شبه . 5ویجردانها من مفهوم "المجال الحیوي"
ا على النمو بمدى الحیز المكاني الذي تتحـرك وتتفاعـل فیـه، لـذلك اسـتندت نظریتـه علـى فكـرة الحـدود مقدرته

  .  6المائعة التي لا ثبات فیها وأنها قابلة للزحزحة في مصلحة الدولة الأكثر قوة
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ن كـــان تـــدهور مـــن حیـــث أهمیتـــه النســـبیة نتیجـــة تـــدهور  إن المصـــدر الجغرافـــي للصـــراعات الدولیـــة وإ
السیاســیة الدولیــة لحــد كبیــر، إلا أنــه لا یــزال یتســبب  در الجغرافــي فــي السیاســة الدولیــة واســتقرار الحــدو المتغیــ

في العدید من الصراعات المعاصرة سواء كمصدر للصراع أو كحجة تساق لتبریـر السـلوك الصـراعي. حیـث 
كـــن أن یـــرتبط المتغیـــر یمكـــن للجغرافیـــا أن تعمـــل كوســـیط للنـــزاع بـــین دولتـــین متلاصـــقتین جغرافیـــا، كمـــا یم

ــــة  الجغرافــــي بعامــــل الســــكان فــــي تفســــیر مصــــادر بعــــض الصــــراعات. فضــــغط الســــكان علــــى مســــاحة الدول
وامتدادات الأمة التي توجد خارج الحدود السیاسیة للدولة المعبرة عن هذه الأزمـة، والتـي تعـیش تحـت سـیطرة 

یمكـن أن تكـون نقطـة بدایـة لمواقـف تعـارض دولة أخـرى أو علـى جـزء مـن إقلیمهـا متـاخم لإقلـیم الدولـة الأم، 
بــین دولتــین تســعى فیــه الأولــى لضــم إقلــیم الدولــة الملاصــقة لهــا، أو جــزء منــه أو لضــم الإقلــیم الــذي تعــیش 

    1علیه الامتدادات القومیة لشعبها.
كما یرى البعض أن أهمیة بعض المناطق الجغرافیة تزید من احتمـالات دخـول الـدول فـي نزاعـات مـن 

  السیطرة علیها وذلك للأسباب التالیة:أجل 
حیـث أن الـذي یسـیطر  ،واحـد أو أكثـرأن أهمیة هذه الأقالیم قـد تكـون ذات أهمیـة إسـتراتیجیة لطـرف  -

     المنطقة موضوع النزاع تكون له مزیة عسكریة واضحة على الدولة غیر المسیطرة.على 
        مـن الأطـراف لاحتوائهـا علـى ثـروات طبیعیـة قـد تكـون الأراضـي ذات قیمـة اقتصـادیة لوحـدات أو أكثـر  -

 ومعدنیة.

 تكون ذات أهمیة لدولة معینة أو مجموعة من الدول لأسباب عقائدیة أو دینیة. -

  2.قد تدخل الدول في نزاعات إقلیمیة لأسباب قانونیة أو تاریخیة -
ــــین الصــــراعات الد   ــــة ب ــــى وجــــود علاقــــة قوی ــــة إل ولیــــة وعوامــــل كمــــا توصــــلت عــــدة دراســــات تطبیقی

الجغرافیــا. خاصــة التجــاور والتقــارب والتنــازع علــى أقــالیم أرضــیة ومائیــة، وبالمقارنــة بــین هــذه العوامــل، یــرى 
''أن عامل التنازع على الأقالیم أقدر علـى تفسـیر الصـراعات الدولیـة مـن التقـارب  J.Vasques یزفاسك

مقارنــة عامــل التنــازع علــى الأقــالیم مــع وب ،)الجغرافــي (وكــذلك مســتوى التفاعــل بــین الــدول المتصــارعة
عامل اختلاف الدولتین في شكل نظام الحكم أوسیاسته وجد أن عامل التنـازع علـى الأقـالیم یزیـد احتمـال 

      3''بدرجة أكبر.و وقوع حرب بین الدولتین بشكل 
 

أثیره علــى إن أهمیــة هــذا المــدخل فــي دراســة الصــراع الــدولي تكمــن فــي إبــراز دور العامــل الجغرافــي وتــ
ســلوكات الـــدول وبـــالأخص فـــي إثــارة الصـــراعات الدولیـــة، خاصـــة إذا ارتــبط الأمـــر بأهمیـــة منطقـــة جغرافیـــة 
لطــرفین أو أكثـــر، أو إذا كانــت هـــذه المنطقــة تحظـــى بأهمیــة اقتصـــادیة أو إســتراتیجیة. بالإضـــافة إلـــى دور 

لتــي تراهــا ذات أهمیــة جیوســتراتیجیة. لتــدخل القــوى الدولیــة فــي المنـاطق ا ةالعامـل الاثنــي الــذي یبــرز كذریعـ
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ولهــذا فـــإن المصـــدر الجغرافـــي یبــرز كعامـــل مســـاعد فـــي زیـــادة احتمــالات الـــدخول فـــي صـــراعات بـــین دول 
  تنطوي على مصادر صراعیة أخرى مثل الاختلافات الإیدیولوجیة واختلاف طبیعة الأنظمة.  

  
  :طبیعة النظام السیاسي الداخلي -4
حثین على أن طبیعـة الأنظمـة السیاسـیة تـؤثر بشـكل كبیـر علـى سـلوكات الـدول یتفق العدید من البا    

التـــي  بتجـــاه بیئتهـــا الخارجیـــة، حیـــث ینظـــر إلـــى أنظمـــة الحكـــم الشـــمولیة، بحكـــم عقیـــدتها وأهـــدافها والأســـالی
وقـــد رأى  1تنتهجهــا علــى أنهــا المصــدر الرئیســي الــذي یكمــن وراء تزایــد حــدة الصــراع فــي المجتمــع الــدولي.

عض أن الــنظم التســلطیة أكثــر اســتعدادا وقــدرة علــى الشــروع فــي الحــروب، وذلــك لعــدة أســباب أهمهــا أنــه الــب
إلــى إتبــاع ســلوكیات متطرفــة والــى التــورط فــي  لیمكــن لتلــك الــنظم حشــد قــوة عســكریة كبیــرة، كمــا أنهــا أمیــ

عــلان الحــروب الحــروب لأســباب اقتصــادیة، هــذا بالإضــافة إلــى أنهــا تتمتــع بالمقــدرة علــى انتهــاز الم واقــف وإ
 نفـي حـین أن الأنظمـة الدیمقراطیـةٌ أقـل مـیلا للحـروب مقارنـة بالأنظمـة التسـلطیة، كــو  2دون موافقـة الشـعب.

  البعض. الدیمقراطیات لا تدخل في حروب مع بعضها
وربمــا یعــود میــل الــدول الدیمقراطیــة نحــو الاتجاهــات الســلمیة إلــى أن القــیم الدیمقراطیــة تنمــي الاعتقــاد 

كمــا أن الأنظمـة الدیمقراطیــة تملــك قــدرة  3همیـة الحلــول الوســط، والتـي تطبــق بعــد ذلــك فـي المجــال الــدولي.بأ
 االدیمقراطیـة مـن أحسـن الآلیـات لترقیـة الأمـن الـدولي، وهـذ نكبیرة على تسویة خلافاتهـا بـالطرق السـلمیة، وأ

یمقراطي لا تـــدخل فــي حـــروب ضـــد ). حیــث أن الأنظمـــة ذات الحكـــم الــدمــا یعـــرف ''بالســلام الـــدیمقراطي''(
وذلـك نتیجـة للطبیعـة  4بعضها البعض في حین بإمكانها أن تخوض حروبا مع أنظمة سیاسیة أخـرى مغـایرة.

غیــر الدیمقراطیــة للأطــراف الأخــرى بمــا یــؤدي لتولیــد الصــراعات بــین هــذه الأطــراف والأنظمــة الدیمقراطیــة. 
وفكرة السلام الدیمقراطي كأحـد إسـهامات المدرسـة اللیبرالیـة جـاءت لتفسـیر ظـاهرة الصـراعات والحـروب التـي 

  لطیة .تنشب بین الدول بإرجاعها إلى طبیعة الأنظمة التس
''الحــرب بالوكالــة وكبــدیل عــن تــورط الأنظمــة الدیمقراطیــة فــي الحــروب تقتــرح المدرســة اللیبرالیــة فكــرة 

Proxy war''  ،التـي تقضــي بأنـه إذا تحـتم علـى الدولـة اللیبرالیــة (ذات الحكـم الـدیمقراطي) خـوض الحــرب
وهــذا  5، وفقــا للأهــداف اللیبرالیــة.فــإن علیهــا أن تحــاول اســتخدام دولــة أخــرى غیــر لیبرالیــة لتقــوم بشــن الحــرب
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  ترجع الأبحاث حول نظریة السلام الدیمقراطيLa pax démocratica  إلى كل منMelvin Small  وDavid Singer  امѧر عѧال نشѧي مقѧف

المعنѧѧون ب''السѧѧلام الѧѧدائم  E. Kant. وقѧѧد تѧѧأثر ھѧѧؤلاء بكتѧѧاب ایمانویѧѧل كѧѧانط 1983عѧѧد عѧѧام فیمѧѧا ب  Michael Doyleبالإضѧѧافة إلѧѧى  1976
Perpetual Peace  وقد أشار.''Doyle  أن عملیة التمثیل الدیمقراطي والالتزام باحترام حقوق الإنسان ،یؤدي إلى اتساع دائرة التوجھات السلمیة

  في الدول غیر الدیمقراطیة یؤدي إلى الحروب.للاطلاع أكثر ارجع إلى: في سلوك الدول ،وعلى العكس غیاب ھذه التوجھات
-J J Roche, op.cit ., p.95, 96.  
-John Balyis ,Globalization in world politics (oxford addition, 2nd ed., 2002), p.165. 
4 )  J-J Roche,op.cit., p.96.  
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یدل على أن المدرسة اللیبرالیة تحث الدول الدیمقراطیـة علـى عـدم التـورط فـي الحـروب بـأي وسـیلة واسـتخدام 
كافة الوسائل الممكنة بما في ذلك مفهوم الحرب بالوكالة.                                                                        

إلــى مســتوى النظــام السیاســي الــداخلي فــي تفســیر ظــاهرة الصــراعات الدولیــة، یوجــد فــرض  دوبالاســتنا
.بمعنـى أنـه ''أن هنـاك علاقـة ارتبـاط عكسـیة بـین اسـتقرار النظـام وتـورط الدولـة فـي سـلوك صـراعي''قائـل 

ة، علــى اعتبــار أن تــورط الدولــة فــي صــراع دولــي تــورط الدولــة فــي الصــراعات الدولیــ دكلمــا قــل الاســتقرار زا
ـــداخلي المطلـــوب، كمـــا أنـــه فـــي داخـــل النظـــام السیاســـي لا یســـتهان بـــالقوى  یمكـــن أن یحقـــق لهـــا التماســـك ال

المستفیدة من ظروف الصراع والتي تملك مراكـز ثقـل فـي اتخـاذ  ةالضاغطة من مجموعات المصالح المختلف
 1ي مجموعـة رجـال السیاسـة والعسـكریین علـى رأس هـذه القـوة الضـاغطة.القرارات داخل النظام السیاسي وتـأت

إن تفســیر الصــراعات الدولیــة بــالرجوع إلــى طبیعــة الأنظمــة السیاســیة الحاكمــة یســاهم بشــكل كبیــر فــي فهــم 
ســلوكات الــدول المتباینـــة، كانعكــاس لتبـــاین أنظمتهــا الحاكمـــة، وبالتــالي فهـــذا الاتجــاه یمـــدنا بمتغیــر تفســـیري 

  الدولیة التي تنطوي على أكثر من مصدر واحد لحدوثها. تلصراعاآخر ل
حاولنـــا إذا مـــن خـــلال المســـتویین الســـابقین (الفـــرد والدولـــة) التطـــرق لأهـــم التصـــورات النظریـــة بشـــأن  

تفسیر ظاهرة الصـراعات الدولیـة، علـى أن ذلـك لا یعنـي أن دراسـتنا قـد شـملت كـل التصـورات النظریـة بشـأن 
هـــذین المســـتویین، بـــل حاولنـــا فقـــط تقـــدیم عـــرض مبســـط لـــبعض التصـــورات النظریـــة  هـــذه الظـــاهرة وضـــمن

بالشــكل الــذي یســاعدنا علــى فهــم هــذه الظــاهرة وبشــكل ینســجم مــع موضــوع الدراســة، كــون هــذا الأخیــر یعنــى 
بالدراسة التحلیلیة أكثر منها نظریة. وسنتطرق فـي العنصـر المـوالي إلـى مسـتوى آخـر مـن التحلیـل قـائم علـى 

توى النظـــام، وســـنحاول مـــن خلالـــه (كمـــاهو الحـــال فـــي المســـتویین الســـابقین) أن نقـــدم بعـــض التصـــورات مســـ
النزاعیــة للــدول ببنیــة النظــام  تالنظریــة التــي تعتمــد علــى مســتوى النظــام الــدولي فــي تفســیرها لعلاقــة الســلوكیا

  الدولي، وبالتالي على بروز الصراعات الدولیة.
  

  Systemic levelكمصدر للصراع  ثالثا: مستوى النظام الدولي
فـي التحلیـل مـن حالـة الفوضـى ینطلق أصحاب الطروحات التي ترتكز علـى مسـتوى النظـام الـدولي       

كمعطى مسبق في النظام الدولي، ویترتب عن ذلك إغفـال الاختلافـات علـى مسـتوى الوحـدات وغـض النظـر 
تجاهــات: الواقعیــة الجدیــدة، والواقعیــة عــن خصائصــها الداخلیــة ویتبنــى هــذا الطــرح بشــكل خــاص أنصــار الا

  الكلاسیكیة الجدیدة ونظریة النظم.
  
  Neo-realismالواقعیة الجدیدة: - 1

وتعرف أیضا بالواقعیة البنیویة أو الواقعیة العصریة، وتعتبـر ذاتهـا امتـدادا للواقعیـة التقلیدیـة، ومـن أهـم 
والواقعیـة الجدیـدة  2.يلسـكمودجـورج ورت تـاكر روبـولیبین روبرت جیو رنكریز وستیفن  التزوكینیث كتابها 
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للسیاســات الدولیــة، وهــي عكــس الواقعیــة التقلیدیــة فإنهــا تــربط حالــة الصــراع  Systemic رؤیــة نســقیههــي 
 Kennethبالطبیعــة الفوضــویة للنظــام الــدولي الــذي یعیــق تشــكل علاقــات تعاونیــة. ویعتبــر كینیــث والتــز 

N.Waltz  نظریــة السیاســات الدولیــة''لــذي حــاول مــن خــلال عملــه الشــهیر أهــم مفكــري هــذا الاتجــاه، ا'' 
Theory of international politics )1979 مقترحـا نظریـة مورغنثـو) تجـاوز النقـد الـذي وجـه إلـى ،

''والإبقاء علـى هـذا المسـتوى مـن التحلیـل باعتبـاره الوسـیلة الوحیـدة لفهـم سـلوكیات الفـاعلین ة''المنظومـة الدولیـ
ون عناصــر هـذه المنظومــة التـي تفـرض قیــودا محـددة علــى السـلوك، أمـا العوامــل الأخـرى كالــدین الـذین یشـكل

    1والسیاسة الداخلیة والاقتصاد إلى حد ما تعتبر ثانویة.
الكلاسـیكي:  والتز الواقعیة الجدیدة على المنظومة الدولیة في التحلیل من خلال عمـل دوقد برز اعتما

Man,State and War)  قســم مــن خلالــه مختلــف السیاســات الدولیــة وبشــكل خــاص تحدیــد )، الــذي
أســباب الحــرب وشــروط الســلام، انطلاقــا مــن المســتوى الــذي تكمــن ضــمنه الأســباب: الفــرد، الدولــة والنظــام 

) وضـع بمقتضـاه نظریـات السیاسـة الدولیـة التـي تحصـر الأسـباب فـي 1979الدولي. ثم وضع تصنیفا آخـر (
فـــي  Reductionist التقلیصـــیة أو الاختزالیـــةضـــمن مـــا یســـمیه بالنظریـــات  المســـتویین الفـــردي والـــوطني

یقـر بـأن الواقعیـة الجدیـدة هـي  والتـزورغـم أن  2التـي تسـتند إلـى المسـتوى الـدولي. Systemic مقابل النسقیة
اخـــتلاف بینهمـــا مـــن حیـــث منطـــق تفســـیر بعـــض  ، إلا أن ذلـــك لا ینفـــي وجـــود3امتـــداد للواقعیـــة الكلاســـیكیة

  الدولیة. تیاالسلوك
فـي بنــاء نظریتــه مـن افتــراض أن الـواقعیین التقلیــدیین حـددوا مــوطن الحـرب فــي مســتوى  والتــزوینطلـق 

واحـــد مـــن اثنـــین، أو كلاهمـــا وهمـــا الفـــرد، والمجتمـــع أو الدولـــة، ویـــرى أن الصـــواب هـــو وجـــوب الفصـــل بـــین 
  4مستوى النظام ووحداته.

، ةوالمفــاهیم الأساســیة ذاتهــا فــي الواقعیــة الكلاســیكیورغــم انطــلاق الواقعیــة الجدیــدة مــن المســلمات   
خاصة مـن حیـث اعتبارهـا أن الدولـة هـي الوحـدة الأساسـیة للتحلیـل وأن دراسـة العلاقـات الدولیـة هـي دراسـة 
العلاقات بین هذه الوحدات، إلا أن الواقعیین الجـدد لا ینكـرون وجـود فواعـل أخـرى غیـر الدولـة كالمنظمـات 

أن هــذه الفواعــل  المتعــددة الجنســیات والجماعــات الإرهابیــة والمنظمــات العبــر وطنیــة، إلاالدولیــة والشــركات 
  تبقى في تصورهم ذات أهمیة قلیلة مادامت الدول هي الفواعل المهمة.

الــدولي وطبیعتــه علــى  معلــى أثــر بنیــة النظــاوفــي تحلیلهــا للظــواهر الدولیــة، تركــز الواقعیــة الجدیــدة 
یـرون أیضـا أن الـدول تتفاعـل فـي ظـل نظـام دولـي یتسـم بالفوضـى یلـزم كـل منهـا  ، وهـمالعلاقات بـین الـدول

بالاعتمــاد علــى ذاتهــا فــي تحقیــق أهــدافها، إذ لا توجــد ســلطة علیــا فــي النظــام الــدولي یمكنهــا مســاعدة الــدول 
خطــر أو التســاوي بینهــا، ممــا یقلــل مــن  لعنــد الحاجــة، لــذلك تســعى الــدول لتتــوازن قواهــا فتحقــق حالــة التعــاد
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2  Kenneth N.Waltz, Theory of international politics (Addison-Wesley: Publishing Company Reading, 1979), 
p.18. 
3  Andraw Linnklater,''Neorealism in theory and practice'', in Ken Booth and Steve  Smith (eds.,International 
relations theory today, op. cit.,p.242. 
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فالدولـــة إذا هـــي الفاعـــل الفـــردي العقلانــي التـــي تحـــدد بمصـــالحها وأنشـــطتها شـــكل وســـمات  1انــدلاع الحـــرب.
لــذلك یركــز الواقعیــون الجــدد علــى النتــائج والآثــار التــي تحــدثها بنیــة الأنســاق الدولیــة علــى  2النظــام الــدولي.

إزالـة الـدول التـي تفتقـر للجدیـة، بالإضـافة الدول (الفاعلین) المشكلین لها. فالتنافس فـي تلـك الأنسـاق ینتهـي ب
ویبــدو مــن وجهــة  3إلــى ذلــك فــان الأنســاق تؤهــل الــدول اجتماعیــا بإجبارهــا علــى أن تتصــرف بطــرق معینــة.

علــى ســلوك  Structureالبنیــویین القــائلین بتأثیر''البنیــة''  نالنظــر هــذه أن والتــز یتبنــى وجهــة نظــر المنظــری
المنظـرین الفـردیین القـائلین  رلها، بنفس القدر الذي یتبنى فیـه أیضـا وجهـة نظـالمكونین  Actors''الفاعلین'' 

  بتأثیر ''الفاعلین''على ''البنیة'' التي تحویهم.
مــن حیــث اعتبــار الدولــة الفاعــل الأساســي مــن جانــب، والارتكــاز علــى بنیــة  سوســعیا منــه لتجــاوز اللــب

حــریص علـــى التمییــز الـــدقیق بـــین  والتـــز د أنالنظــام الـــدولي لتفســیر ســـلوكیات الــدول مـــن جانــب آخـــر، نجــ
التنظیر المنظومي (الذي ینطلق من مستوى النظام)، والتنظیـر الـذي ینطلـق مـن مسـتوى الوحـدة، أي التمییـز 

مســتویین مختلفــین مــن التحلیــل: مســتوى النســق ومســتوى الوحــدة. ففــي حــین یرتكــز مســتوى الوحــدة علــى  نبــی
بعینهـا)، تهـتم الدراسـة -وحـدات–ن خـلال تفسـیر أفعـال أو سیاسـات دول دراسة عملیة التفاعـل بـین الـدول (مـ

 موهــذا مــا یبــرز اهتمــا 4علــى مســتوى النســق بتفســیر القیــود والمیــول الكلیــة التــي تحــدث علــى مســتوى النســق.
  .ةبدراسة السیاسة الدولیة، ولیس السیاسة الخارجی والتز

صـــة بـــه تختلـــف نوعیـــا عـــن تلـــك التـــي تـــتحكم أن النظـــام الـــدولي یخضـــع لقـــوانین خا والتـــزكمـــا یعتقـــد 
بالمجتمعات القومیة، لـذلك فهـو ینتقـد الاتجاهـات الاختزالیـة التـي یـرى أنهـا تسـتنتج قـوانین النظـام الـدولي مـن 
التناقضات الداخلیة للمجتمع الدولي وحـده. وعلـى خـلاف الاتجاهـات التـي تـربط بـین طبیعـة النظـام السیاسـي 

''أن الـدول هـي فـي النظـام الـدولي وحـدات ینطلـق مـن فرضـیة  والتـزجیة نجد أن الخار  تالداخلي والسلوكیا
    5(الدولي). بل باختلاف مواقعها في هذا النظام متماثلة لا تختلف باختلاف أنظمتها (داخلیا)

فـــإن مـــا عجـــزت النظریـــات الاختزالیـــة عـــن تفســـیره هـــو لمـــاذا تتصـــرف الـــدول  والتـــزومـــن وجهـــة نظـــر 
اخـتلاف أنظمتهــا السیاسـیة وتنـاقض إیـدیولوجیاتها ؟ لقـد حلــت هـذه المشـكلة مـع الواقعیــة بطریقـة مماثلـة رغـم 

تحتــــل موقعــــا وســــطا بــــین الــــدول  Systemic Constraintsالتــــي تفتــــرض أن العوائــــق النســــقیة  ةالجدیـــد
 وسـلوكیات سیاســتها الخارجیــة، و تهــدف الواقعیــة الجدیــدة لتوضــیح كیــف أن هــذه القــوى النســقیة مســئولة عــن

ویعطــي والتــز مثــالا واضــحا علــى ذلــك مــن خــلال ظــاهرة  6التشــابه الملاحــظ فــي ســلوك السیاســة الخارجیــة.
علاقات الولایات المتحدة والاتحاد السوفیتي في ظل نظام توازن القوى أثنـاء الحـرب البـاردة، فعلـى الـرغم مـن 

ت القوتـان وفقـا لأنمـاط متشـابهة فـي اختلاف البنیـة السیاسـیة للـدولتین وعـدم تطـابق الأیـدیولوجیتین، فقـد سـلك
البحــث عــن نفــوذ و تــأثیر وبســط هیمنــة وتحقیــق مكاســب، فمــا هــو الســر فــي ذلــك؟ یجــد والتــز الإجابــة مــن 
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خــلال دراســته للبنیــة النظامیــة علــى المســتوى الــدولي، حیــث یــرى وجــود تغیــرات علــى أفعــال القــوى أشــد تــأثیرا 
 ریتشــاردو M.Kaplan مــورتن كــابلنفعلــى عكــس مــا تبنــاه  إذا 1مــن تلــك النابعــة مــن السیاســة الداخلیــة.

باعتمـادهم علـى النسـقیة، فـان الواقعیـة الجدیـدة تعتبـر أن النظـام یتكـون مـن بنیـة تسـمح  ماكلیلانـدوروزكرانز 
  2بالنظر إلى الوحدات كأنها مكونة بشكل مختلف عن وحدة واحدة.
مســـلمتین فــي هــذا الخصـــوص:  والتــزقــدم وفــي تفســیره لســلوكیات الـــدول فــي ظــل المنظومــة الدولیـــة ی

تتمثــل الأولــى فــي القــول أن الدولــة مهتمــة بالدرجــة الأولــى بتحقیــق الأمــن، مــا دام تحقیــق الأهــداف الأخــرى 
الــواقعیین الكلاســیكیین  نیعتمــد علــى تــأمین بقــاء الدولــة فقــط. وتنــاقض هــذه المســلمة وجهــة نظــر العدیــد مــ

ها كغایة في حد ذاتهـا،'' وهـذا مـا ینطبـق مـع منطـق الفوضـى السـائدة فـي القائلین ''أن الدول تسعى لزیادة قوت
النظـــام الـــدولي ''حیـــث مـــن الصـــعب علـــى الـــدول أن تســـتمتع بأیـــة ضـــمانة لأمنهـــا إلا إذا قامـــت هـــي بتـــوفیره 

  نسق الاعتماد على الذات. نلنفسها،''الأمر الذي یجعل من المنظومة الدولیة نوعا م
یبنــي تصــوره بهــذا الخصــوص علــى والتــز لنظــام بظــاهرة الصــراع، فــإن أمــا فیمــا یخــص علاقــة شــكل ا

 3.''أن الاسـتقرار یقـوم فـي النظـام ثنـائي القطبـین أكثـر ممـا یقـوم فـي نظـام متعـدد الأقطـابفرضیة تعتبر ''
وبالتـالي حسـب والتــز فـان نظــام الثنائیـة القطبیـة هــو الأكثـر تحقیقــا للاسـتقرار والأقـل مــیلا للصـراعات ویــدعم 

  ه هذه من خلال اعتبار:حجت
قـــدرة الـــدولتین المهیمنتـــین علـــى اســــتخدام العنـــف أو الســـیطرة علیـــه تمكنهــــا مـــن تخفیـــف آثـــار اســــتخدام  -

  الآخرین للعنف.
قوى القطبیة الثنائیة تسعى من خلال هدف الحفاظ على وجودها إلـى الحفـاظ علـى تـوازن القـوى الموجـود  -

 كریة والتكنولوجیة.اعتمادا على مدى واسع من القدرات العس

فــي النظــام –إن زیــادة القــوتین العظمیــین لقوتهمــا یقلــل مــن احتمــالات اســتخدامها، حیــث تصــبح الأســلحة  -
مهمة إذا كان الغرض منها لدافع ردعي ولـیس لاسـتعمالها ممـا یعنـي أن فكـرة التـوازن تحقـق  -ثنائي القطب

 4الاستقرار.

ت الدولیــة حســب المدرســة الواقعیــة الجدیــدة یفســر مــن إذا یمكــن اعتبــار أن منطــق الحــروب والصــراعا
  خلال:

    Anarchyمبدأ الفوضى  -1

 Hierarchyوهــي عكــس التسلســلیة  Anarchicحیــث أن طبیعــة النظــام الــدولي تتســم بالفوضــویة 
التي تطبع في الغالب الأنظمة الداخلیـة، والفوضـى فـي اعتبـار الـواقعیین الجـدد هـي انتفـاء سـلطة علیـا فـوق 
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طة الدول تنظم سلوكات هذه الأخیرة، وهذا ما یجعل من الحروب السـمة الغالبـة فـي البیئـة الدولیـة بسـبب سل
  سعي الدول في تأمین نفسها بشكل منفرد.

  Self-helpمبدأ المساعدة الذاتیة: -2
كانعكاس للطبیعة الفوضویة للنظام الدولي تلجأ الوحدات (الدول) إلى انتهـاج سـلوك الاعتمـاد علـى   

، حیــث یفــرض هــذا الوضــع (الفوضــى) علــى كــل دولــة (باعتبارهــا Self helpالــذات أو المســاعدة الذاتیــة 
) أن تــدیر شــؤونها بنفســها طالمــا أنــه لا  Independent unitary actorوحــدة منفصــلة ومســتقلة بــذاتها 

سـعیها لتحقیـق ''یجـب علـى الوحـدات فـي : والتـز توجد سلطة علیا تتولى هذه الوظیفـة. وهـذا مـا عبـر عنـه
الوسـائل والإجــراءات التـي باســتطاعتها  أن تعتمــد علـى ،الحفـاظ علــى أمنهـا فـي حالــة الفوضـىأهـدافها و 

  1هو بشكل حتمي مبدأ التصرف في النظام الفوضوي.'' فمبدأ''المساعدة الذاتیة''، ،شكیلها بذاتهات
  Balance of powerتوازن القوة  -3

 الحیــاة الدولیـة لا تعنــي دومـا البحــث عـن التــوازن باسـتعمال القــوة، تعتبـر الواقعیـة الجدیــدة أن مغـزى  
الـــذي هـــو الوســـیلة الوحیـــدة لإضـــفاء الطـــابع الشـــرعي  ولكـــن المســـعى الأساســـي هـــو البحـــث عـــن الأمـــن

. وتــرى بــذلك أن تركیبــة self helpوالاعتمــاد علــى الــذات  ىلاســتعمال هــذه القــوة فــي نظــام یتســم بالفوضــ
أحادي القطب، أو ثنائي أو متعـدد الأقطـاب) تخضـع إلـى التوزیعـات المختلفـة للقـوة و  النظام الدولي ( نظام

القــــدرات بـــــین الــــدول. وعلـــــى خــــلاف الـــــواقعیین الكلاســــیكیین الـــــذین یعتبــــرون أن نظـــــام التعددیــــة القطبیـــــة  
multipolarity  ،قطـاب یكـون فـي نظـام ثنـائي الأ ریـرى الواقعیـون الجـدد أن الاسـتقراهو الأكثر اسـتقرارا

bipolarity.  
بمثابـــة المرتكــــز الأساســــي فـــي تفســــیر ســــلوك  إذا یعتبـــر متغیــــر الفوضــــى حســـب الواقعیــــة الجدیــــدة  

قـوانین أو قواعـد لتقییـد سـلوك الـدول  ةالفواعل، حیث تعني الفوضى حسبهم''غیاب سلطة مشـتركة لتعزیـز أیـ
ى التصــرف المنفــرد والتــرویج أو أیـة فواعــل أخــرى، الشــئ الــذي یجعـل مــن الفوضــى تشــجع ســلوك الـدول علــ

، وفـي ظـل هـذه الفوضـى یعـد التعـاون مسـألة صـعبة التحقیـق، إضـافة self help الذاتیـة  ةلسـلوك المسـاعد
نظــرة أكثـر تشــاؤمیة ورؤیــة لعــالم تسـوده حالــة التنــافس والصــراع،  يإلـى ذلــك ینــزع الواقعیــون الجـدد نحــو تبنــ

  .صراع من أجل البقاءلذلك یعتبرون بأن العلاقات الدولیة عبارة عن 
  
  Neo-classical Realism الواقعیة الكلاسیكیة الجدیدة -2

أحد التنقیحات الجدیدة للمدرسـة الواقعیـة الكلاسـیكیة، التـي تركـز فـي تحلیلهـا علـى تـأثیر بنیـة تعتبر   
أنمـاط  النظام الدولي على سلوكات الدول، انطلاقا مـن الطبیعـة الفوضـویة للنظـام الـدولي، ومـن ثـم اخـتلاف

 -عـن هـذه النظریـة  Gideon Rose جیـدن روزالاسـتجابة لهـذه الفوضـى فـي سـلوكات الـدول. وقـد كتـب 
 Neoclassical Realism andتحـت عنـوان "  WORLD POLITICSفـي مقـال نشـر فـي مجلـة الــ 

Theories of Foreign Policy"-    
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ور وتعصـرن رؤى معینـة مسـتنبطة مـن "...تـدمج بشـكل صـریح كـلا مـن المتغیـرات الداخلیـة والخارجیـة، تحـ
الفكــر الــواقعي الكلاســیكي، یحــاج دعاتهــا أن أهــداف وطموحــات السیاســة الخارجیــة لدولــة مســاقة أولا وفــي 
أغلـب الحــالات بمكانتهــا فـي النظــام الــدولي، وبشــكل أكثـر تحدیــدا القــدرات النســبیة لقوتهـا المادیــة، وهــذا هــو 

علـى أیـة حـال، أن هـذه القـدرات تـؤثر بطریقـة غیـر مباشـرة ومعقـدة  السبب لماذا هم واقعیون. وهـم یحـاجون،
فــي السیاســـة الخارجیـــة، لأن الضـــغوطات النظمیـــة یجـــب ترجمتهــا عبـــر المتغیـــرات المتداخلـــة علـــى مســـتوى 

  1الوحدة، وهذا هو السبب لماذا هم كلاسیكیون جدد."
واقعیــة الدفاعیــة والواقعیــة الهجومیــة، وقــد أعطــت هــذه النظریــة المــیلاد لنظــریتین فــي السیاســة الخارجیــة، ال

الجــدل الــدائر بــین  اللتــان تختلفــان اختلافــا عمیقــا بشــأن القیــود النســقیة علــى ســلوكات الــدول، حیــث أصــبح
  .هذین التوجهین هو حول متغیر الفوضى وتأثیرها على التوجهات النزاعیة للدول

  Defensive realismالدفاعیة الواقعیة  -أ
ـــرزجـــذورها فـــي عمـــل  تجـــد هـــذه النظریـــة   حـــول فكـــرة "المـــأزق الأمنـــي  John Herz جـــون هی

Security Dilemmaولفـرز رنولـد" فـي خمسـینیات القـرن العشـرین، والتـي طورهـا فیمـا بعـد أ Arnold 

Wolfers.2  ،ستیفن والت وستیفن فان إیفیرا وجاك سنایدرومن أبرز روادها.  
ادة مــا تكــون معتدلــة والأمــن یكــون وافــرا ولــیس شــئ تفتــرض الواقعیــة الدفاعیــة أن الفوضــى الدولیــة عــ

نــادر، والدولــة المعتدلــة یمكــن أن تــدرك ذلــك مــع مــرور الوقــت ومــن خــلال التجربــة. وحســب دعــاة الواقعیــة 
الدفاعیــة فــإن النظــام الــدولي یــوفر حــوافز للتوســع فقــط تحــت شــروط أو حــالات معینــة، كتلــك الناجمــة عــن 

سائل المختلفة لرفع مستوى أمنها والذي بدوره یؤدي إلـى الإنقـاص مـن أمـن إقدام دولة معینة على ادخار الو 
ـــ المـــأزق الأمنـــي الـــذي یـــدفع إلـــى تنـــامي الشـــكوك المتبادلـــة تقـــود أحیانـــا إلـــى  دالـــدول الأخـــرى، وهـــذا مـــا یولّ

نوبالتـالي، حســب   3الحـرب. مـا مــن دعـاة الواقعیـة الدفاعیــة، فـإن الحـافز للتوســع لا ینبـع مـن القــوة الزائـدة، وإ
فــي مثــل هــذا الوضــع (الفوضــوي) فــإن المنطـق وراء هــذا الــرأي بقولــه: " جــون هیــرزانعـدام الأمــن. ویفســر 

الشعور بعدم الأمن النـابع مـن الشـك المتبـادل والخـوف المتبـادل، یجبـر الـدول علـى التنـافس علـى مزیـد 
العوامــل (الإضــافیة  مــن القــوة لتــوفیر مزیــد مــن الأمــن... ونحــن نعتقــد أن هــذه المعضــلة، ولیســت تلــك

أحیانا) مثل العدوانیة، أو الرغبة في الاستیلاء علـى ثـروات الآخـرین، أو نزعـة الشـر العامـة الكامنـة فـي 
    4 الملح للسلطة." ز، تمثل السبب الأساسي لما یشار إلیه عادة "بالحافةالطبیعة البشری

عور بـــالخطر، وكلمـــا كانـــت وحســـب هـــذه النظریـــة، فـــإن الوضـــع الإنســـاني غیـــر آمـــن إلـــى حـــد الشـــ  
الظروف أكثر فوضى وبلا تسلسـل للسـلطة، تعـاظم الـدافع لطلـب الأمـن. والفرضـیة القائمـة فـي هـذه الحالـة، 

                                                
1 )  Gideon Rose, "Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy," world politics, vol. 51, n°1 (October 

1998), p. 146. 
  
2 ) J-J Roche, op. cit., p. 62. 
3  Rose, op. cit., p. 149. 

  .30، ص. مرجع سابقریا، ) زك 4
)  روبرت جیرفس)  یعتبر فرید زكریا أن Robert Jervis  قد یندرج في ھذه الفئة من دعاة الواقعیة، ولو أن مقالھ الكلاسیكي عن مشكلة الأمن

لѧى نطѧاق النظѧام یصѧعّد مسѧتوى یعتبر بمثابة بیѧان نظѧري حѧول السیاسѧة الدولیѧة، لا السیاسѧة الخارجیѧة، إلا أن حجتѧھ الأساسѧیة أن انعѧدام الأمѧن ع
 .31الصراع الدولي. للاطلاع أكثر ارجع إلى: فرید زكریا، مرجع سابق، ص.



هي أن الأمم توسع من مصالحها السیاسـیة عنـدما تصـبح غیـر آمنـة بصـورة متزایـدة، أي بـدافع مـن الخـوف 
عیــة التقلیدیــة، التـي تســلم بــأن الــدول تتوســع نتیجــة وعـدم الثقــة. ویتنــاقض منطــق هــذه النظریـة بشــدة مــع الواق

  للثقة، أو على الأقل إدراكا منها لزیادة الموارد.
  
  Offensive realismالواقعیة الهجومیة  -ب

تتفق الواقعیة الهجومیة مع الواقعیة الدفاعیة، من منطلق الطبیعـة الفوضـویة للنظـام الـدولي، إلا أن   
یــدور حــول دوافــع الســلوك النزاعــي عنــد الــدول، هــل البحــث عــن الأمــن أم الاخــتلاف بــین هــذین التــوجهین 

  زیادة القوة (التوسع). 
للتوسـع، كـل الـدول تصـارع مـن أجـل  ةتوفر الحـوافز القویـ الفوضىبأن  الواقعیة الهجومیةیقر دعاة   

ضـمان بقائهـا،  الرفع من مستوى قوتهـا مقارنـة بالـدول الأخـرى، لأن الـدول الأكثـر قـوة هـي فقـط القـادرة علـى
فهــي تتبــع سیاســات توســعیة متــى وأیــن رجحــت فوائــد فعــل ذلــك علــى تكالیفــه، الــدول تحــت حالــة الفوضــى 
تواجــه تهدیــدا دائمــا، قــد تســتخدم الــدول الأخــرى القــوة للإضــرار بهــا أو لإخضــاعها، وهــذا یــرغم الــدول علــى 

  1ه، وسیاسات اقتصادیة معینة.تعزیز قوتها النسبیة من خلال بناء ترسانة عسكریة، توسعات مناسبتی
إن عبــارة مضــاعفة القــوة لــدى الــواقعیین الهجــومیین، تضــعهم فــي موقــع قریــب مــن مورغنثــو الــذي   

یشــدد علــى الصــراع اللامتنــاهي للقــوة، إلا أن مصــدر هــذا الســلوك لــدى الــواقعیین الهجــومیین لــیس الطبیعــة 
قریبــا مــن  میرشــایمرنظــام الــدولي، وهــذا یضــع لل ةالبشــریة كمــا یــدعي مورغنثــو، بــل بفعــل البنیــة الفوضــوی

والتز، لكنه یختلـف مـع هـذا الأخیـر فـي التأكیـد علـى أن البحـث عـن القـوة والأمـن لا یمكـن إشـباعها ، بینمـا 
یقـول والتــز أن لهـا حــدود، أي أن الـواقعیین الهجــومیین یختلفـون مــع والتـز حــول مسـألة "كــم هـو مقــدار القــوة 

  التي تریدها الدول. 
نظــام الـــدولي أن ال ،أبــرز رواد الواقعیـــة الهجومیــة J Mearssheimerمیرشـــایمرجــون كــد ویؤ   

لتقلیـدیون، مـا یقـوده لـیس شـهیة الحیـوان البشـري للقـوة كمـا یجـادل ا ،عبارة عن صراع لا حدود له حول القوة
نما بحثا عن الأمن یـة للـدول للبحـث هـذه الأخیـرة تـوفر حـوافز قو  ،البنیة الفوضـویة للنظـام الـدولي فرضته ،وإ
فالهــــدف الأســــمى للدولــــة حســــب وجهــــة نظــــر  ،ول علــــى القــــوة علــــى حســــاب المنافســــینعــــن فــــرص الحصــــ

وفــي الوقــت ذاتــه  ،والتــزهــو أن تكــون فــي وضــع المهــیمن ولــیس مجــرد حفــظ البقــاء كمــا یحــاج  میرشــایمر
     2إعاقة نظم الهیمنة المحتملة مثل الصین وأوروبا الغربیة.

جومیــة إذن، تبحــث الــدول مــن خــلال سیاســتها الخارجیــة دومــا علــى النفــوذ، وهــذا فوفقــا للواقعیــة اله  
كنتیجــة للثقــة ولــیس للخــوف، أو علــى الأقــل إدراكــا منهــا لزیــادة المــوارد. وبــذلك فهــي تتوســع لأنهــا تســتطیع 

  فعل ذلك ولیس لأنها مجبرة علیه. وهذا ما یجعلها دائما في حالة صراع.

                                                
1 Glenn H. Snyder , Mearssheimer's World,-Offensive Realism and the Struggle for Security ,A Review 
Essay ,'' International Security, vol. 27, n°1 (Summer 2002), p.152. 
2  Stephen M.Walt ,International Relation: One World, Many Theories,'' Foreign Policy ,Special Edition, 
No.110 ( Spring 1998), p.37.  



  
  نظریة النظم: -3

ــن أهــــم التطــــورات التــــي نشــــأت فــــي إطــــار المدرســــة الســــلوكیة فــــي منتصــــف تعتبــــر نظر  ــــنظم مــ ــــة ال ی
الخمسینیات ، فنظریة النظم تسمح بتخطي الفاصل بین الشؤون الداخلیـة للدولـة و السیاسـة الدولیـة. و یعمـل 

ومـن  1.منهج تحلیل الـنظم علـى كافـة المسـتویات الدولیـة والإقلیمیـة و الوطنیـة، ویـربط بـین المسـتویات أیضـا
 جــورج مودلســكيو   D.singer دیفــد ســنغرو  M.Kaplan مــورتن كــابلانأهــم رواد هــذه النظریــة نجــد 

G.modelski   ماكلیلاند تشارلزو Charles Makliland.  
مــن اعتبــار أن النظــام الــدولي هــو الــذي یشــكل مفتــاح تفســیر لمــاذا وكیــف تحــاول  ســنغر ددیفیــینطلــق 

النظـــام معنـــى یتمثـــل فـــي  مـــورتن كـــابلانفـــي حـــین أعطـــى  2ا الـــبعض.الأمـــم التـــأثیر علـــى ســـلوكات بعضـــه
مجموعـة مــن المتغیــرات المترابطــة فیمــا بینهــا إلــى درجــة كبیـرة و متغــایرة فــي نفــس الوقــت مــع بیئاتهــا كمــا أن 

    3بینها علاقات داخلیة تمیزها عن مجموع المتغیرات الخارجیة.
ســیلة لتطــویر و فهــم العلاقــات بــین الــدول القومیــة فقــد اعتبــر نظریــة الــنظم كو  تشــارلز ماكلیلانــدأمــا 

فیقــول'' إن الخطــوة الأولــى أو مفتــاح هــذا المــنهج هــي إســتراتیجیة إدراك ومعرفــة ظــواهر مختلفــة مــن خــلال 
العلاقــات القائمــة بــین عناصــر الظــاهرة ثــم إطــلاق صــفة النظــام علیهــا انطلاقــا مــن تحدیــد أي عنصــر مــن 

بعد ذلك معرفة الإجراءات الواجب استخدامها لتجنـب الكثیـر مـن التعقیـدات  المشكلة هو الأكثر صلة بها، ثم
بهــدف التعــرف علــى العلاقــات بــین المــدخلات والمخرجــات وللتحــرك المــنظم بــین مســتویات التحلیــل المختلفــة 

م بالتعرف على الصلة بین النظم الرئیسـیة والـنظم الفرعیـة وللتنبـه لحـدود الظـاهرة ومـدى العمـل لكـل مـن الـنظ
المقیــاس للدراســة وحــدوث اضــطرابات فــي بیئــة -الفرعیــة والرئیســیة وللأخــذ فــي الحســبان دور المتغیــر الثابــت

  4النظم...كل هذه العناصر رئیسیة أخرى لنظریة النظم العامة.
''أن سلوكیات الدول تجاه بعضها البعض تحددها بشكل أساسي طبیعة النظام الـدولي  كابلنویعتبر 

فبنیـة النظـام حسـب كـابلن  ساسیة ،من عدد الوحـدات الرئیسـیة إلـى توزیـع القـوة بینهـا.القائم وسماته الأ
أن السـلوك الـدولي للدولـة الواحـدة هـو عبـارة عـن  ماكلیلانـدكمـا یـرى  5''تحـدد بشـكل  كبیـر سـلوكیة أطرافـه.

ل الأطـراف داخـل أخذ وعطاء بین هذه الدولة وبیئتها الدولیة، وكل هذا الأخذ و العطاء مجتمعا وبمشـاركة كـ
  .6الوحدة الواحدة هو ما نطلق علیه النظام الدولي

وذلـك  بنیة النظام الدولي هي التي تحدد سـلوك الـدول الأطـرافإذا حسب منهج التحلیل النظمي فـإن 
عكس الاتجاه الواقعي(التقلیدي) الذي یجعل من مفاهیم القوة و المصلحة التي تحـرك سـلوك الـدول هـي التـي 

  طبیعة النظام الدولي.تحدد بنیة و 

                                                
  .46. ص، سابق عمرج ) یوسف حتى، 1
   .45)، ص.1994،  1. طو النشر،  ملإعلا(الجزائر:  مؤسسة الشروق ل المسلمات في نظریات العلاقات الدولیة لتحو ) ولید عبد الحي،2
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الـدول، أي  تولكـن رغـم اتفـاق معظـم أنصـار هـذا الاتجـاه علـى تـأثیر بنیـة النظـام الـدولي علـى سـلوكیا
علــى العلاقــة بــین توزیــع القــوة ووقــوع الحــروب والصــراعات فــي النظــام الــدولي، إلا أنهــم لــم یتفقــوا حــول بنیــة 

ا، فظهرت بـذلك ثلاثـة اتجاهـات أساسـیة تسـعى إلـى النظام الدولي التي تشكل مصدرا للصراع أكثر من غیره
  تفسیر العلاقة بین النظام الدولي ووقوع الصراعات:
  الاتجاه الأول: علاقة نظام تعدد الأقطاب بالصراع

الحــروب یخــف عنــدما یتحــول  Frequency یســتند هــذا الاتجــاه علــى الفرضــیة القائلــة أن'' تــواتر    
دد الأقطـــاب، أي أن زیـــادة عـــدد الأطـــراف الرئیســـیة یســـاهم فـــي اســـتقرار النظـــام مـــن الثنائیـــة القطبیـــة إلـــى تعـــ
حیـث یعتبـر نظـام القطبیـة التعددیـة أنـه  1.كـارل دویـتشو  دیفیـد سـنغرالنظام.'' ویدعم هذا الاتجاه كـل مـن 

أهـداف  نمیزة للنظام المستقر الـذي هـو نظـام یركـز فیـه علـى الدبلوماسـیة والوسـائل التقلیدیـة للتفـاوض، وتكـو 
  2الوحدات فیه أهدافا محدودة.

كلمـا ابتعـد النظـام عـن الثنائیـة القطبیـة فـي اتجـاه التعددیـة فـان  هأنـ دویتش وسنغرو یضیف كل مـن  
مــن المتوقــع أن یتلاشــى تكــرار اللجــوء إلــى الحــرب، ویــرى كلاهمــا أن التحالفــات تقلــل مــن حریــة أطرافهــا فــي 

أن التحـالف یقلـل مـن حـدة ومـدى الصـراع بـین أطرافـه،  التفاعل مع الدول غیر الأعضاء فـي التحـالف، ومـع
  إلا أنه یزید ذلك مع الدول خارج الحلف.

كما یؤكدان على أن بنیان القطبیة المتعددة یتسم بدرجة من المرونة تتیح درجة أكبر مـن هـذا التفاعـل 
لطرق الســلمیة ودون بــین الــدول، ممــا یمــنح لهــا آلیــات لتمریــر طموحاتهــا والتعبیــر عــن أهــدافها ومصــالحها بــا

ــه نظــــام لا یتمیــــز بخاصــــیة الســــباق نحــــو التســــلح، لأن أي زیــــادة فــــي الإنفــــاق  اللجــــوء إلــــى الحــــرب، كمــــا أنــ
  3العسكري أو إتباع سیاسات دفاعیة معینة لن تفهم من طرف الدول الأخرى أنها تشكل تهدیدا لها.

  
  

  الاتجاه الثاني: علاقة نظام الثنائیة القطبیة بالصراع
اة هـــذا الاتجــاه أن الثنائیــة القطبیـــة هــي أكثــر مـــدعاة للاســتقرار، والأقــل مـــن حیــث الحـــروب، یــرى دعــ

، الـذي یعتقــد أن النســق ثنـائي القطبیــة یسـوده الحــذر المتبـادل بــین القطبــین، والتــز ثكینیــویمثـل هــذا الاتجـاه 
فـرض هیمنتـه علـى  كما أن التقارب في مستویات القوة بـین القطبـین یحـول دون سـعي أي منهمـا فـي محاولـة

  القطب الآخر.
بدوره أن نشوب الصراعات و الحروب یكـون أقـل احتمـالا فـي ظـل   M.Haas مایكل هاسكما یرى 

ثنائیـة الأقطـاب، وذلـك رغــم میلهـا إلـى أن تكـون أطــول نسـبیا مـن حیـث المــدى الزمنـي الـذي تسـتغرقه. كــذلك 
تكــون أكبــر فــي ظــل النســق متعــدد  أن احتمــالات الحــروب و الصــراع  R.Rosecranceروزكــرینسیــرى 
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حیــث أن تعــدد الأقطــاب یعنــي وجــود بــدائل كثیــرة أو صــور  1الأقطــاب عنهــا فــي ظــل النســق ثنــائي القطبیــة.
عدیدة لأوضـاع الاتـزان ممـا قـد یفسـح المجـال أمـام تزایـد احتمـالات نشـوب الحـروب للتحـول مـن وضـع اتـزان 

ة أوضـاع بدیلـة قـد تـدفع بـأي مـن القطبـین إلـى التعـدیل معین إلى آخر أما في ظـل ثنائیـة الأقطـاب فلـیس ثمـ
  2في الوضع الراهن.

أن هنــاك علاقــة طردیــة بــین زیــادة القــوى الكبــرى لقوتهــا وبــین تحقیــق الاســتقرار وذلــك أن  والتــز ویــرى
زیادة القـوى العظمـى لقوتهـا فـي القطبـین یقلـل مـن احتمـالات اسـتخدامها، حیـث یصـبح امـتلاك الأسـلحة مهـم 

ا كدافع ردعي ولیس باستعمالها، مما یعني أن فكرة التـوازن تحقـق الاسـتقرار. وعلـى هـذا الأسـاس یـرى بتوفره
  3والتز ضرورة زیادة الدول العظمى في القطبین لقوتها لأن ذلك یقلل من احتمالات استخدامها.

 این أدركــو إلا أن كــلا مــن الاتجــاهین الأول و الثــاني قــد لاقــا انتقــادات مــن طــرف بعــض البــاحثین الــذ
 R.Roscransریتشــارد روزكــرانسقصــور كــل اتجــاه فــي تقــدیم تبریراتــه، ومــن بــین هــؤلاء المعارضــین نجــد 

یجمـع بینهمــا وأطلــق علیـه ''القطبیــة الثنائیــة التعددیــة  -كبــدیل للنمــوذجین الســابقین-الـذي یقتــرح نموذجــا آخـر
Bi-multipolarity.  

 القطبیة الثنائیة التعددیةBi.Multipolarity )(كاتجاه وسط  
ویعتبــر هــذا الاتجــاه كمحاولــة للجمــع بــین ایجابیــات الاتجــاهین الســابقین (القطبیــة الثنائیــة و التعددیــة) 

النمـوذج   R.Rosecrance نسروزكـریمن جهة و التخلص من نقاط ضعفهما مـن جهـة ثانیـة. حیـث ینتقـد 
ن معنیتـین تمامـا بنتـائج أیـة مسـألة دولیـة كبـرى الثنائي ویقول'' إنه في هذا النظام الذي تكون القوتان العظمیا

. ویـرى أن دوافـع التوسـع واحتمـالات الصـراع بـین Zero Sum gamesیمكن القول أننا أمام صـراع صـفري 
  قادة الكتلة أو التحالف هي أكبر في القطبیة الثنائیة أكثر منها في التعددیة.

الصـراع قـد تكـون أقـل فـي هـذا النظـام إلا أن  في نظام تعدد الأقطاب أنه بـالرغم مـن أن حـدة ىكما یر 
و یضــیف'' إذا كانــت القطبیــة  ،المصــالحتكــرار حــالات الصــراع قــد تكــون أكثــر نتیجــة الاخــتلاف الكبیــر فــي 

ذا كانـــت  تحــد مـــن آثـــار ونتــائج الصـــراع، إلا أنهـــا لا تـــؤثر إلا بنســبة بســـیطة علـــى عــدد حـــالات الصـــراع، وإ
یـــرا بـــین القطبــین فإنهـــا تقتضـــي أو تخفــف الصـــراعات الأخـــرى فـــي أي القطبیــة الثنائیـــة تتضـــمن صــراعا خط

''فتعمـــل فیـــه الـــدولتان -القطبیـــة الثنائیـــة التعددیـــة -مكـــان مـــن العـــالم'' أمـــا النمـــوذج الـــذي یقترحـــه روزكـــرینس
كمنظمین ضابطین للصراع في المنـاطق الخارجـة عـن حـدود كـل قطـب منهمـا فـي حـین -القطبان-العظمیان

وهـذا یعنـي أن  4ینتهي في أیة حالة من الحالتین إلا أنه لا یمكـن ضـبطه فـي هـذا النمـوذج''.كان الصراع لا 
الحـــرب فـــي القطبیـــة الثنائیـــة التعددیـــة أقـــل احتمـــالا ممـــا هـــي فـــي القطبیـــة الثنائیـــة أو التعددیـــة. إذن حســـب 

ادة التعــاون فــي حــل فــإن زیــادة القطبیــة التعددیــة ســتدعم الوفــاق بــین القــوى العظمــى و بالتــالي زیــ روزكــرینس
  المشكلات التي تقع في نطاق القطبیة التعددیة.
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  :علاقة نظام القطب الواحد بالصراعالاتجاه الثالث
تعــرف القطبیــة الأحادیــة بأنهــا بنیــان دولــي یتمیــز بوجــود قــوة أو مجموعــة مــن القــوى المؤتلفــة سیاســیا 

هـا السیاســیة علـى القــوى الأخـرى، دون تحــد مـن فــرض إرادت اتمتلـك نسـبة مــؤثرة مـن المــوارد العالمیـة، تمكنهــ
    1رئیسي من تلك القوى.

الــذي یــرى أن  M.Haas مایكــل هــاسوفــي علاقــة شــكل هــذا النظــام بالصــراعات الدولیــة، یعبــر عنــه 
یضــمن اســتقرار -حســبه-نظــام القطــب الواحــد أكثــر مــیلا إلــى تحقیــق الاســتقرار الــدولي، فوجــود قطــب واحــد

فـي تحلیلـه لواحــد وعشـرین نظامـا دولیــا فرعیـا بــدأ  Haasة لهـذا القطــب، وقـد وجــد النظـام بحكـم القــوة المهیمنـ
  2أن نظام القطبیة الواحدة كحالة الإمبراطوریات هو أكثر أشكال الأنظمة الدولیة استقرارا. 1649من عام 

من قبل إلى الـتخلص مـن الحـروب عبـر إقامـة حكومـة دولیـة فدرالیـة  دونتيو  روسوكما دعا كل من 
وحسـب هـذا الاتجـاه فـإن  3ون فوق الجمیع وتربط الدول بعضها ببعض كما یرتبط الأفـراد فـي دولـة واحـدة.تك

الصــراعات والحـــروب لا تنتهـــي طالمـــا بقـــي النظـــام الـــدولي قائمــا علـــى تعـــدد الـــدول، والســـلام لـــن یتحقـــق إلا 
ت الضـیقة الراهنـة، كمـا یـرى بإلغاء هذا التعـدد واعتنـاق قومیـة عالمیـة جدیـدة تكـون أرقـى وأحسـن مـن القومیـا

  4هذا الاتجاه أنه لا یمكن تحقیق المصالح المشروعة لكافة الشعوب إلا في ظل حكومة عالمیة.
إذا وعلــى اخــتلاف البــاحثین حــول بنیــة النظــام الــدولي التــي تشــكل مصــدرا للصــراع أكثــر مــن غیرهــا، إلا    

داخلــه وأنمــاط التفاعــل بــین أطرافــه علــى تحقیــق  أنهــم یتفقــون حــول مــدى تــأثیر بنیــة هــذا النظــام وكــذا القــوى
 جــــــون فاســـــــكیزالاســــــتقرار أو الجنــــــوح إلــــــى الصـــــــراعات و الحــــــروب. وتفادیــــــا لــــــذلك الخـــــــلاف لخــــــص 

JohnVasquez :خصائص النظام الدولي المساعدة على انتشار الصراعات الدولیة في  
غیـــر میـــزان القـــدرات ، وحـــین یتام الـــدولي هـــي الأمیـــل لخـــوض الحـــروبالـــدول الأقـــوى فـــي النظـــ -

حتـى تقتـرب مـن درجـة التعـادل یـزداد احتمـال انجرارهـا إلـى  العسكریة سریعا بین الدول الكبـرى المتعادیـة،
  الحرب.
حـین تتفـق الـدول الكبـرى علـى قواعـد اللعبــة السیاسـیة و الأعـراف الدولیـة بمـا یحـد مـن قــدراتها  -

  5عضها بعضا.یقل بشدة نزوعها لخوض حروب ضد ب على التصرف منفردة،
  

ـــدولي التـــي اتفـــق علیهـــا علمـــاء العلاقـــات  و الواقـــع أن أســـباب الصـــراعات الدولیـــة المتعلقـــة بالنظـــام ال
الدولیة قلیلة نسبیا، لأن كثیرا منهم تحول من دراسة أسـباب الصـراع الـدولي علـى مسـتوى النظـام الـدولي إلـى 

ضوعات الصراع بین الـدول، وقـد بـرز هـذا دراسته على المستویین الفردي و الوطني، وحتى على مستوى مو 
التحــول بشــكل واضــح بعــد نهایــة الحــرب البــاردة التــي أفــرزت أنواعــا جدیــدة مــن الصــراعات، أصــبح للعامــل 
الثقـــافي والـــدیني دورا كبیـــرا فـــي تشـــكلها، الأمـــر الـــذي زاد مـــن صـــعوبة تبنـــي مســـتوى تحلیلـــي دون آخـــر فـــي 
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رى تقـــوم علـــى تفســـیرات تأملیـــة تعطـــي الأهمیـــة للعوامـــل غیـــر تفســـیرها، وفســـح بالتـــالي المجـــال لنظریـــات أخـــ
النزاعیـة علـى اعتبـار أنهـا لا تنبـع مـن الطبیعـة الفوضـویة  تالمادیة (الهویـات والأفكـار) فـي تشـكیل السـلوكیا

  في المجتمع.  ةللنظام، بقدر ما هي انعكاس للتركیبة الاجتماعیة والخطابات والأفكار السائد
  

   Constructivism النظریة البنائیة یرات تفس :المطلب الثالث
بدأ الاتجاه السائد في العلاقات الدولیة بعد الحرب البـاردة فـي مواجهـة صـعوبات كثیـرة فـي شـرح كیفیـة 
نهایة تلك الحرب وفهمها، وبشكل عام التغیر الشامل في النسق الدولي وفهمـه، فقـد بـدا واضـحا لكثیـرین أن 

من سیطرة الاتجاهات العقلانیـة علـى نظریـة العلاقـات الدولیـة ممـا دفـع إلـى  تلك الصعوبات إنما تنبع أصلا
الاعتقــاد بــأن منهجــا مغــایرا یأخــذ فــي الاعتبــار القضــایا المثالیــة، والأفكــار المشــتركة قــد یقــدم شــرحا وفهمــا 

  1أفضل للسیاسة الدولیة.
یـــة الثمانینـــات التـــي فـــي العلاقـــات الدولیـــة فـــي نها Constractivismالبنائیـــة مـــع ظهـــور  كبـــدأ ذلـــ

 Nicholas نیكــولاس أونیــفبــدأت بانتقادهــا للاتجاهــات التــي كانــت ســائدة فــي العلاقــات الدولیــة، وكــان 

Onuf ) عـالم مـن صـنعنا'' ") أول من استعمل المصطلح في كتابهWorld of our making حیـث ،
لـدولي علـى أنهـا توزیـع القـدرات المادیـة التي ترى في بنیة النسـق ا 2ركز على انتقاد أعمال الواقعیة البنیویة.

بــین الــدول، وأن البنیــات والمصــالح والهویــات عوامــل ثابتــة وذلــك كانعكــاس لثبــات وانتظــام الحیــاة السیاســیة 
والدولیــة، كمــا تأخــذ الدولــة كمعطــى موضــوعي مســبق. وفــي مقابــل ذلــك انطلــق البنــائیون مــن اعتبــار بنیــة 

'' بــین الفــاعلین، وأن فواعــل بیئــة اجتماعیــة مــا یشــكلون ویعیــدون فكــار''توزیــع الأالنســق الدولیــة علــى أنهــا 
تشــكیل العــالم الاجتمــاعي الــذي یتفــاعلون فیــه، لــذلك فهــي تعتقــد أن البنیــات والمعتقــدات والمصــالح لیســت 

  3بعوامل ثابتة، بل قابلة للتغییر باستمرار وبأن للفواعل دورا محتملا أكبر في السیاسة العالمیة.
  أن النظریة البنائیة هي نظریة هیكلیة في النظام الدولي، وتتمتع بالسمات التالیة:Wendt ویرى 

  الدول هي الوحدات الأساسیة للتحلیل. -
 .Intersubjectiveالبنى الأساسیة للنظام القائم على الدول، مبنیة بشكل "تذاتاني"  -

بشـكل   لاجتماعیـة، أكثـر مـاهي موجـودةبفعـل البنـى اهویات و مصالح الدول، تتشكل في معظم أجزائهـا  -
 4.منعزل ضمن النظام

                                                
  .05،ص. مرجع سابق) ونت،  1
  ت دلألكسندر وان 1992إلى جانب عمل أونیف ،صدر مقال  سنةAlexander Wendt  ''والمعنون بAnarchy is what states make 

of it: The social construction of power politics'' دوره أثرا كبیرا في إثراء وتطویر التفكیر البنائي ،حیث أصبح والذي أحدث ب
Wendt  یلقب بأبي البنائیة .كما ظھرت العدید من التنقیحات في إطار التفكیر البنائي وھو ما انعكس على بروز العدید من الاتجاھات حیث كان

 Constructivist Modernistنجد البنائیین الوضعیین أو الحداثیین العامل الابستیمولوجي ھو المؤشر الرئیسي للتمییز بین ھذه الاتجاھات حیث 
.ومعظم   Peter Katzensteinإلى جانب  F .Kratochwill ,N. Onuf, A .Adler،والبنائین النیوكلاسیكیین أمثال ألكسندر واندتویمثلھم 

 J.Der Darin ,Rechard Ashely ,Davidلحداثیون أمثال ھؤلاء یمیلون إلى تبني ابستیمولوجیة وضعیة .أما البنائیون الحداثیون أوبعد ا
Compbel  إلى جانبR B.J Walker    .فھم یتبنون ابیستیمولوجیا بعد وضعیة  

في العلاقات الدولیة(جامعة قسنطینة:كلیة  ر،مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیةدور التدخل الخارجي في النزاعات العرقی) عز الدین حمایدي، 2
 .34)،ص.2005والعلوم السیاسیة ، الحقوق

  .07،ص.مرجع سابق ) ونت، 3
)، 2002، مذكرة لنیل شھادة الماجسѧتیر فѧي العلاقѧات الدولیѧة( جامعѧة باتنѧة، السیاسة الأمنیة  الأوروبیة تجاه جنوبھا المتوسط) عمار حجار.،  4
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 Globalوبذلك تؤكد البنائیة (من الناحیـة الأنطولوجیـة) أن العلاقـات الدولیـة عبـارة عـن مجتمـع دولـي

Society ــولهــد،علــى غــرار مــا أكــده الــذي یــرى أن العلاقــات الدولیــة عبــارة عــن مجتمــع  H. Bull لي ب
عكس هدلي بول أن الفواعل لیست فقـط الـدول بـل كـذلك المنظمـات الدولیـة،  فوضوي، غیر أن البنائیة ترى

مــن بینهــا الحركــات العرقیــة والوطنیــة،  ةبالإضــافة إلــى الفواعــل العبــر وطنیــة والحركــات الاجتماعیــة المختلفــ
  1كما تعتبر بأن المجتمع الدولي لیس حاصل جمع هذه الفواعل، بل هو كائن آخر یؤثر ویتأثر بأجزائه.

ســاهمت نهایــة الحــرب البــاردة فــي إضــفاء الشــرعیة علــى النظریــات البنائیــة لأن الواقعیــة واللیبرالیــة قــد و 
ه البنائیــة تفســیر  اســتطاعتأخفقتــا فــي اســتباق هــذا الحــدث كمــا أنهمــا وجــدتا صــعوبة كبیــرة فــي تفســیره، بینمــا 

التـــي أحـــدثها میخائیـــل  ، خصوصـــا مـــا یتعلـــق بـــالثورةمـــن خـــلال اعتمادهـــا علـــى متغیـــري الهویـــة والمصـــلحة
زیــادة علــى ذلــك،  ."كــالأمن المشــترك"غورباتشــیف فــي السیاســة الخارجیــة الســوفیتیة باعتناقــه أفكــارا جدیــدة 

وبــالنظر إلــى التحــدي الــذي تتعــرض لــه الضــوابط التقلیدیــة بمجــرد تحلــل الحــدود، وبــروز القضــایا المرتبطــة 
إلـــى مقاربــات تـــدفع بمثــل هـــذه القضــایا إلـــى  التجئــوا بالهویــة، فإنـــه لــیس مـــن المفــاجئ أن نجـــد البــاحثین قـــد

  الواجهة وتجعل منها محور الاهتمام.
 كیفیـــة إدراك ''ومــن وجهـــة نظــر بنائیـــة، فــإن القضـــیة المحوریــة فـــي عــالم مـــا بعــد الحـــرب البــاردة هـــي

لا أن ورغـــم أن التحلیـــل البنـــائي لا یســـتبعد متغیـــر القـــوة، إ ''.المجموعـــات المختلفـــة لهویاتهـــا ومصـــالحها
البنائیة ترتكز بالأساس على كیفیـة نشـوء الأفكـار والهویـات، والكیفیـة التـي تتفاعـل بهـا مـع بعضـها الـبعض، 

  لتشكل الطریقة التي تنظر بها الدول لمختلف المواقف، وتستجیب لها تبعا لذلك. 
عقــاب نهایــة وتنطلــق البنائیــة مــن تصــورات تنتقــد الاتجاهــات النظریــة العقلانیــة التــي ثبــت فشــلها قــي أ

الحـــرب البـــاردة مـــن خـــلال عـــدم قـــدرتها علـــى تفســـیر نهایـــة هـــذه الحـــرب وبشـــكل ســـلمي ویتضـــح ذلـــك فـــي 
  العناصر التالیة:

تستند الاتجاهات النظریـة العقلانیـة فـي تحدیـدها للواقـع حسـب توزیـع القـوى المادیـة، وعلـى خـلاف  -1  
التـي تعتبرهـا مسـألة   Identityالهویـةنصـر ذلك تنطلق البنائیة من عناصر غیر مادیـة وبالتحدیـد علـى ع

جوهریــة فــي عــالم مــا بعــد الحــرب البــاردة، وتؤكــد علــى كیفیــة تعامــل الهویــات مــع الطریقــة التــي تســـتوعبها 
الوحـــدات السیاســـیة (الـــدول) وتســـتجیب لمتطلباتهـــا ومؤسســـاتها، ومـــع ذلـــك فالبنائیـــة لا تنفـــي دور العوامـــل 

الأبعــاد المادیــة، الذاتیــة والتذاتانیــة فـي العلاقــات الدولیــة. وقــد أوضــح  المادیـة، بــل هــي تحــاول أن تــربط بـین
 ةلأفعـال البشـر مـن خـلال بنیـة المعرفـة المشـترك ة''أن المصادر المادیة تكتسب فقط معنى بالنسـب وندت

    2.''المرسخة في أذهانهم
مصــالح الــدول شــئ  أن الاتجاهــات العقلانیــة تعتبــر أن الواقــع الاجتمــاعي شــئ معطــى وبالتــالي فــان -2

معطــى كــذلك، فــي حــین أن البنــائیین یعتبــرون أن النظــام الــدولي هــو مــن اختــراع الإنســان، فهــو نتــاج للفكــر 

                                                
  .34،ص. مرجع سابق ) حمایدي، 1

2 Jeffrey T.Checkel,''The Constructivist Turn in International Relations Theory'', Review Article, World 
Politics, Vol.51.No.02, 1998.pp.1-20. 
   



ــ نظمــت مــن طــرف بنــي  يالإنســاني الصــرف، مجموعــة مــن الأفكــار، بنــاء فكــري، نظــام للقــیم والمعــاییر الت
ذا تغیــر  قـات الدولیــة القائمــة، فـان النظــام نفســه الأفكـار التــي تســود العلا تالبشـر فــي ســیاق زمـاني متصــل وإ

  1سیتغیر معها كذلك لأن النظام یتضمن تلك الأفكار.
تركز البنائیة كإطار مفهوماتي على مفـاهیم البنیـة، الفاعـل، الهویـة، المصـالح والمعـاییر، وهـو إطـار  -3

كیــف  ایفســر لنــ أن المفهــوم الــواقعي للفوضــى لا ونــدتمفهومــاتي اجتمــاعي قــائم علــى الأفكــار. وفــي رأي 
تحـــدث الصـــراعات بـــین الـــدول تفســـیرا كافیـــا، وفـــي اعتقـــاده أن المســـألة الحقیقیـــة تكمـــن فـــي كیفیـــة اســـتیعاب 

وهـي بـذلك تتخلـى عـن المفـردات والتعـابیر مثـل: الدولـة، تـوازن القـوى، الفوضـى وغیرهـا.  2الفوضى وفهمهـا.
عــد، والتطبیقــات العملیــة لهــا، والــدور الإنســاني كمـا تتــولى تحلیــل تــأثیر تلــك الكلمــات، وتحلیــل المبــادئ والقوا

    3في صنع التركیبات الاجتماعیة.
تنظــر البنائیــة إلــى بنیــة النظــام الــدولي نظــرة اجتماعیــة باعتبــار أن الوحــدات الأساســیة المشــكلة لــه  -4

فهـي غیـر مسـتقلة فـي الغالـب،  تتبنى على أساس التفـاعلات الاجتماعیـة المسـتمرة التـي تـؤدي إلـى سـلوكیا
ـــذلك ینظـــر البنـــائیو  ـــة علـــى عكـــس  نتعبیـــر عـــن محصـــلة اجتماعیـــة داخلیـــة، ول بمنظـــار سوســـیولوجي للدول

ن اشــتركوا فــي أن الدولــة فاعــل أساســي كمــا تظهــر هــذه النظــرة مــن جهــة أخــرى علــى مســتوى  الــواقعیین. وإ
یـة مـا هـي فـي النهایـة إلا البیئة الخارجیة للدولة من خلال علاقاتها الدولیة، حیث أن الأنماط السلوكیة الدول

توزیعات اجتماعیة تضمن الحد الأدنى المشـترك بـین التفـاعلات الاجتماعیـة داخـل دولاتیـة، أي أن السیاسـة 
ــاني الدولیــة تفهــم  ، ویصــبح هــذا الاقتــراب صــحیحا فــي دراســة جمیــع  Inter-subjectivityبشــكل تاذات

  ، الأمن، الصراع...الخ.ىالظواهر الدولیة كالفوض
ــــین الفاعــــل ت -5 ــــة تجــــاوز العلاقــــة الانفصــــالیة التــــي أقامهــــا العقلانیــــون ب والبنیــــة  Actorحــــاول البنائی

Structure  عبــر إطــلاق فكــرة التكــوین المتبــادلMutual constitution  التــي ینظــر مــن خلالهــا لســلوك
ـــدولي، حیـــث تشـــكل الصـــفة البنیویـــة لهـــذا النظـــام ت بعـــا لممارســـات الفـــاعلین اســـتنادا إلـــى ترتیبـــات النظـــام ال

الفــاعلین فیــه، ویخــالف هــذا الطــرح تمامــا للاهتمــام المركــزي للواقعیــة التقلیدیــة بالفاعــل لفهــم ظــاهرة الصــراع 
  4الدولي، ولإفراط الواقعیة البنیویة في الاعتماد على بنیة النظام الدولي لتفسیر السیاسة الدولیة.

وممارســـات الفـــاعلین، فـــإن البنائیـــة  تاعلـــى عكـــس التصـــورات التقلیدیـــة التـــي تهـــتم بوصـــف ســـلوكی -6
. ویـــولي البنـــائیون أهمیـــة كبـــرى لممارســـات الـــدول أن فهـــم الفاعـــل للظـــاهرة یحـــدد ســـلوكیة تجاههـــاتعتبــر 

  السابقة لأنها تجعلنا نفهم إدراكها لحالات معینة تفیدنا في التفسیر في حال تكرارها.
  جــزءه الكبیــر إلــى إهمالهــا لمتغیــر الهویــة  یــرى البنــائیون أن فشــل النظریــات التقلیدیــة یرجــع فــي -7

Identity5  ،وترى أن هذا الإهمال انعكس على عدم قدرة الواقعیین في فهم الأشـكال الجدیـدة مـن النزاعـات

                                                
، أطروحة انعكاسات تحولات النظام الدولي لما بعد الحرب الباردة على الاتجاھات النظریة الكبرى في العلاقات الدولیة)عبد الناصر الدین جندلي، 1

  .447) ،ص.2004/2005لنیل شھادة دكتوراه دولة في العلوم السیاسیة( جامعة الجزائر، مقدمة
  .448، ص.نفس المرجع)  2
  .162.ص، سابق عمرج) عودة،  3

4  J T.Checkel, op. cit., pp.1-20. 
5) Ibid. 



جانـب  ى، وهـذا الأخیـر إلـأن أغلبها نزاعات یضبطها ویغذیها عنصر الهویـةخاصة الداخلیة منها باعتبار 
یحــدد طریقــة تشــكل مصــالح الفواعــل مــن جهــة، والاتجــاه الــذي یتخــذون ضــمنه الأفكــار والإدراك والمعــاییر 

  الدولیة إما تنافسا أو تعاونا من جهة أخرى، ویقول وندت بهذا الخصوص: مسلوكیاته
فــي ''إن الهویـات والمصــالح التـي یعتبرهــا العقلانیــون مـن المعطیــات القائمـة التــي یــرون أنهـا تنــتج  

وبعـد لكنها أشیاء قمنا نحـن بإیجادهـا،  لیست من المعطیات في الواقع، ،هاالسیاسة الدولیة التي نشاهد
وسـیكون ذلــك مـن الصـعب لأننـا عملنــا  ،اســتطاعتنا إیجادهـا بشـكل مختلـفأن نكـون قـد أوجـدناها فـإن ب

    1ولكن یمكننا أن نجعله غیر ذلك.'' جمیعا على إضفاء صفة ذاتیة على الطریقة التي یوجد بها العالم،
 اعلى عملیة التفاعـل التـي تشـكل بنیـة النظـام، فهـو یقول:''إننـا نبـالغ فـي الافتـراض إذا كنـ وندتركز وی     

نفكـــر بـــأن الـــدول لـــدیها هویـــات ومصـــالح قائمـــة قبـــل التفاعـــل، فـــلا یوجـــد مـــا یســـمى بمعضـــلة أمنیـــة تلقائیـــة 
یفتــرض مســبقا أنهــا قــد للــدول، إن مثــل هــذا الإدعــاء أو ذلــك الــذي یقــول ''إن الــدول مثــل الأفــراد فــي وضــع 

حصلت على مصالح أنانیة وهویات قبل عملیة تفاعلها...وبدلا من ذلك فـإن المسـاعدة الذاتیـة لا تظهـر إلا 
    2من جراء التفاعل بین الدول.''

  Bridgeقـدم حاولـت أن تكــون بمثابـة حلقـة وصـل أو تإذا یبـدو أن البنائیـة بهـذا البنــاء النظـري الم
Gaps ممثلـة فــي النظریـات العقلانیــة إلــى  الوضــعیةمــن مرحلـة الفلســفات  لجم عــن الانتقـاتمـلأ الفــراغ النـا
ــــــا بعــــــدمرحلــــــة  ــــــة  الوضــــــعیة-م ــــــات التهدیمی ــــــي المقارب ــــــة ف ــــــة  Deconstructuvismممثل أو التأملی

)Reflectivism.(  
ا مـــن خـــلال مـــا ســـبق أن البنـــائیین مـــن خـــلال تفســـیرهم للســـلوك الخـــارجي للـــدول قـــد اعتمـــدو  ایتضـــح إذ    

''أن یجمع بین الفرد والمجتمع المحلـي بالإضـافة إلـى النظـام الـدولي. حیـث یعتبـرون  مستوى تحلیل تركیبي
والاحتیاجـــات والرغبـــات الاجتماعیـــة  ،حممثلـــو المصـــال ،الـــذین هـــم العنصـــر البشـــري Agentsالـــوكلاء 

یبـات الاجتماعیـة التـي وخلـق الترتیبـات والترك وهم من یقومون بعملیة الاختیار الاجتماعي، والمؤسسیة،
  3.''هي بدورها صنیعة من صنائع الوكلاء

فالدولــة مـــن خـــلال  اعـــن حالــة اجتماعیـــة، ولهـــذ رویعتبــرون أن مفهـــوم الوكالــة مفهـــوم اجتمـــاعي، یعبــ
تعبیر عـن مجموعـة أفـراد فـي بنـاء اجتمـاعي محـدد. وهـذا البنـاء هـو بنـاء لوكـالات اجتماعیـة  يالحكومة، ه

  4.الدولي م، والنظاةالفرد، والدولالثلاثة: على مستویات التحلیل
النظریـــة وبـــذلك فهـــذا الموقـــف الوســـط فیمـــا یخـــص مســـتوى التحلیـــل المعتمـــد یتناســـب أكثـــر مـــع غایـــة   

فــي تحلیــل الســلوك  ة، حیــث أن المســتوى المحلــي والقــیم الســائدة داخــل المجتمــع تأخــذ نســبة كبیــر التركیبیــة
النظــام الــدولي علــى غــرار مــا یســلم بــه الواقعیــون الجــدد. ویــنعكس  الخــارجي إذا مــا قورنــت بمــدى تــأثیر بنیــة
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النزاعیــة التــي تنتهجهـــا الــدول فــي بیئتهــا الخارجیة،فالصــراع حســب البنـــائیین  تهــذا التحلیــل علــى الســلوكیا
لـیس كانعكــاس لحتمیــة الفوضــى الســائدة فــي النســق، بـل هــي كانعكــاس للأفكــار والقــیم الســائدة فــي المجتمــع 

لاجتماعیة، الخطاب السائد...)، ولذلك یقترح البنـائیون بنـاء معرفـي جدیـدة یختلـف عـن المسـلمات (التنشئة ا
  الصراعات الدولیة:   ةالقائمة في الاتجاهات التقلیدیة، لتفسیر ظاهر 

  النزاعیة للفواعل:  تدور متغیر الهویة في تفسیر السلوكیا  -
عیــة لاســیما فیمــا یتعلــق بفوضــویة النظــام الــدولي رغــم أن البنائیــة تتقاســم بعــض الافتراضــات مــع الواق

والقـــدرات الإســــتراتیجیة العســـكریة للــــدول وانعــــدام الثقـــة فــــي نوایـــا الوحــــدات السیاســــیة  توالإقـــرار بالإمكانیــــا
 Billiard Ballالأخــرى وعقلانیــة الفــاعلین، إلا أنهــا تــرفض مــا یســمیه الواقعیــون بتصــور كــرة البیلیــارد 

imageفشــل فــي إبــراز أفكــار ومعتقــدات الفــاعلین الــذین أقحمــوا أنفســهم فــي النزاعــات  ، كــون هــذا التصــور
والصراعات الدولیة. وفي المقابل یرغـب البنـائیون فـي اختبـار مـا یوجـد بـداخل كریـات البیلیـارد للوصـول إلـى 

    1إدراك تصور معمق بشأن تلك الصراعات.
 ىول لاسـتیعاب المخرجـات السیاسـیة لهـا، وحتـولأنه من المهم فهـم التفـاعلات الاجتماعیـة الداخلیـة للـد

لا یــتم حصـــرها فــي مخرجـــات البنیـــة الفوضــویة للنظـــام الـــدولي. وبالتــالي بـــدل الاعتمـــاد علــى حتمیـــة البنیـــة 
المادیـة الجامـدة ومـدى تأثیرهـا علـى السـلوك النزاعـي للفواعـل، نجـد البنـائیین یـدخلون متغیـرات البنیـة القیمیـة 

لفواعل. وتعتقد البنائیـة فـي هـذا الإطـار أن الهویـات والمصـالح والسـلوك لأي دولـة ودورها في تشكیل هویة ا
وذلـك نتیجــة الاتصـال الاجتمــاعي  2تبنـى اجتماعیـا وذلــك مـن خـلال التــأویلات والإدراكـات المشــتركة للعـالم.

لا وجـود لشـئ الذي یمسح بتقاسم بعض المعتقـدات والقـیم، والـذي یبلـوره الواقـع ذو الطبیعـة التذاتانیـة، حیـث 
معطى أو حتمي، بل الإدراك أو الفهـم الجمـاعي والمعـاییر تمـنح الأشـیاء المادیـة معنـى یسـاعد علـى تكـوین 

مثـالا حــول المسـدس قـائلا: ''المسـدس بـین أیـدي صـدیق لــیس  Wendtالواقـع. وفـي هـذا الإطـار یسـوق لنـا 
اجتماعیــة ولــیس مادیــة.''ونفس الشــئ العــداء علاقــة  نلــه نفــس المــدلول مقارنــة بتواجــده بــین أیــدي عــدو، لأ

  3بالنسبة للأسلحة النوویة.
ذا طبقنــا هــذا المثــال علــى العلاقــات الأمریكیــة مــع روســیا بعــد الحــرب البــاردة فهــي لا تحمــل نفــس   وإ

مـثلا وذلـك اسـتنادا إلـى إدراكـات كـل فاعـل مـن  ةالمدلول لعلاقة الولایات المتحدة الأمریكیة مـع دولـة أوروبیـ
م والمعتقــدات التــي یحملهــا كــل طــرف عــن الآخــر، هــذا فضــلا عــن دور الهویــة فــي تعمیــق هــذا طبیعــة القــی

  الاختلاف، فإذا تغیرت هذه المعتقدات والتمایز مع الغیر تغیرت طبیعة الانطباع من السلب للإیجاب.
ل لا یغــذیها الســعي لاكتســاب القــوة مــن أجــ -حســب البنــائیین-وهــذا یؤكــد بــدوره أن الصــراعات الدولیــة

المصــــلحة(كما یعتقــــد الواقعیــــون التقلیــــدیون) ولا الطبیعــــة الفوضــــویة المطلقــــة للنظــــام الــــدولي ( علــــى غــــرار 
ـــواقعیی بـــل یســـتندون فـــي تفســـیر أشـــكال النزاعـــات المختلفـــة بـــالتركیز علـــى تفـــاعلات الوحـــدات  الجـــدد)، نال

ــ ماعیــة للأفــراد أو القــادة وهــي التوجــه التنــازعي للهویــة الاجت ىالأساســیة، مــن خــلال إرجــاع أســباب النــزاع إل
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القــــادة والأنظمــــة أو الظــــروف  االعوامــــل التــــي تــــرى البنائیــــة أنهــــا لیســــت معطــــى مســــبق بــــل تحكمیــــة یــــدیره
  الاجتماعیة. 

وقد شكلت النزاعات ذات الطابع الاثنـي ذریعـة للتـدخل الخـارجي بـدافع القرابـة والانتمـاء الاثنـي الواسـع 
مــن حیــث التنســیق الــداخلي، هــذا إذا أضــفنا مــدى إســهامها  ةكثــر فعالیــحیــث یصــبح البــدیل الأقــل تكلفــة والأ

المتصــارعة، وبالتــالي فــإن مــا یبــدو للوهلــة الأولــى بأنــه صــراع داخلــي قــد یتحــول  ففــي توســیع دائــرة الأطــرا
). ولعــل أبــرز مثــال علــى ذلــك نجــد أن إلــى صــراع دولــي علنــي أو خفــي وبالتــالي لا یعــود صــراعا داخلیــا(

الحــرب البــاردة أصــبحت توظــف متغیــر الهویــة لإعــادة نفوذهــا وســیطرتها المطلقــة علــى المنــاطق روســیا بعــد 
التـي كانــت تابعــة للإتحــاد السـوفیتي الســابق، وهــذا مــا ولـد العــداء بینهــا وبــین العدیـد مــن الجمهوریــات، علــى 

عــن  لعلــى الانفصــاغــرار جورجیــا، نتیجــة تحــریض روســیا لأقلیاتهــا العرقیــة فــي أبخاریــا وأوســیتیا الجنوبیــة 
جورجیا بذریعة الانتماء العرقي، وهو بدوره ما ولد مشاعر الغضب الأمریكـي المـوالي لجورجیـا تجـاه روسـیا. 
ونفــس الشــئ الــذي حــدث عنــدما تبنــت النخبــة الصــربیة خطابــات تضــع قضــایا الهویــة الاثنیــة والثقافیــة فــي 

ثـارة النـزاع بالاسـتناد إلـى أولویات نزاعها مع ألبان كوسوفو، الأمر الذي ساهم في إح یاء الضغائن القدیمة وإ
أحقــاد تاریخیــة ضــد المســلمین بحكــم الاخــتلاف الاثنــي بیــنهم، وهــو مــا ولــد كارثــة إنســانیة اســتدعت تــدخل 

  أطراف خارجیة لإخمادها.
یكشــف '' وربمــا یتفــق التحلیــل البنــائي للنزاعــات (المرتكــزة علــى الهویــة) مــع فكــرة هنتنغتــون، إذ یقــول: 

 عــادة مــا تكــون قدیمــة، ،یســیرون تحــت أعــلام جدیــدة هــم كــون قدیمــة،لنــاس هویــات جدیــدة عــادة مــا تا
وهـذا یعنـي أن النزاعـات  1."هـم فـي حقیقـة الأمـر أعـداء قـدامى حروب مع أعداء جدد، لتؤدي بدورها إلى

شــكل باســتمرار عبــر بــین الــدول تغــذیها التراكمــات الحضــاریة الثقافیــة. فالهویــة التــي تعتبــر بنــاء اجتماعیــا یت
عــادة صــیاغة المفــاهیم،  ــة النافــذة، یقــوم المنظمــون بــالتحكم بهــا باســتدعاء الأســاطیر وإ الخطابــات الاجتماعی
عـــادة تفســـیر حقـــائق ســـابقة، بـــل وحتـــى تلفیـــق قصـــص خیالیـــة یـــدعمون بهـــا وجهـــات نظـــرهم. ویســـتعمل  وإ

تصـــبح  اســـلطتهم المطلقـــة، وعنـــدمالمتطرفـــون هـــذه العملیـــة لتصـــعید الصـــراع بحیـــث یمكـــن تبریـــر نفـــوذهم و 
  2العلاقات مع المجموعات الأخرى تدخل حلقة العنف. نسیاسة المجموعة مجرد تنافس بین المتشددین، فإ

وعمومـــا نســـتخلص أن الصـــراع وفـــق التحلیـــل البنـــائي لـــیس معطـــى مســـبق أو نتیجـــة لفوضـــى النظـــام 
نمــا هـو نتــاج للتوجـه التنــازعي للهویــة الاجتماعیـة  للأفــراد أو القـادة (أي نتــاج لعوامـل غیــر مادیــة) الـدولي، وإ

إلـى  ةوهي العوامل التي ترى البنائیة بأنها لیسـت معطـى مسـبق بـل تحكمیـة یـدیرها القـادة والأنظمـة بالإضـاف
طبیعـــة التنشـــئة الاجتماعیـــة، والتـــي تـــنعكس فـــي الخطابــــات الســـائدة فـــي المجتمـــع والمیـــول النخبویـــة التــــي 
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یابة التي لنفي قدراتھما الأساسیة سواء البشریة أو المعنویة أو المالیة أو أي مصادر أخرى على مصادر خارجیة فإننا والحالة ھذه نكون أمام حرب با
یѧدار علѧى أرض دولѧة ثالثѧة ویختفѧي وراء مسѧائل داخلیѧة لتلѧك الدولѧة الثالثѧة ویسѧتخدم رجالھѧا ومواردھѧا  نخѧارجیتیھي :صراع دولي بین قوتین 

  :إلى.'' للمزید من الاطلاع ارجع وأراضیھا لتحقیق أھداف إستراتیجیة
  .243ص. ،مرجع سابق ،بالستغراف دورتي،  -
  .36)،ص.1997، 2،ترجمة: طلعت الشایب، (القاھرة: سطور،ط.صدام الحضارات وإعادة صنع النظام العالمي ون، ) صامویل ھنتنغت 1

2  Chaim Kauffmann," Possible and Impossible Solutions to Ethnic Civil Wars,'' International Security, vol. 
20, (1996) ,p.152. 



حیـاء الضـغائن التاریخیـة مـن أجـل بإمكانها تشكیل الهویات  على أسس تنازعیه من خلال تعبئـة الجمـاهیر وإ
  المصلحیة. اتمریر أهدافه

 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  



  
  
  

  المحور الثالث:
الطبیعة الجدیدة للنزاعات 

  الدولیة
  

  
  
  
  
  



  المحاضرة الأولى: التحول في شكل النزاعات واتجاهها 
 
 تحول إلى أدت ما بقدر ومحركاتها الدولیة النزاعات مصادر تلغ لم الباردة الحرب  صراع نهایة إن

تجاهها، شكلها في  كانت سواء الواحدة السیاسیة الوحدة داخل من تركیبته أخذ للنزاع الجدید فالطابع وإ
 :مستویین عبر التحول هذا أوجه تلمس ویمكن .سیاسیاً  تحالفاً  أو إقلیمیاً  نظاماً  أو دولةً 

 ومن .طویلة لعقود حاصلا كان كما الدول بین بالضرورة لیست النزاعات من جدیدة أنماط بروز :الأول
 معینة داخلیة جماعة تتصارع كأن الدول أجل من نزاعات الغالب في وهي الدول داخل النزاعات أهمها

 .ستقلةم دولة إقامة إلى السعي أجل من أخرى داخلیة جماعات مع أو القائمة المركزیة السلطة مع
 الأسباب بین تتراوح وهي عدیدة، الداخلیة والتنظیمات للجماعات النزاعي السلوك هذا دوافع أن والحقیقة
 القیمة وتفكك لفشل حتمیة كنتیجة تتم الأحیان معظم في أنها نجد كما القیمیة، الثقافیة والأسباب السیاسیة
 الأهمیة إزدادت سیادتها، عن الأمة -الدولة تراجعت كلما بأنه بریجینسكي یبین لذلك .للدولة المركزیة
 الجدیدة الدولیة التطورات على یترتب ما بین توازن إلى الوصول محاولة وتصبح الجماعة، لقومیة النفسیة
  .والنزاعات للإحتكاكات مصدراً  وخاص حمیم قومي تجمع إلى والحاجة
 أجل من والنزاع الدول داخل النزاع ىإل الدول بین النزاع من النزاع طبیعة في التحول هذا ظل وفي
 كان العشرین، القرن من التسعینیات عقد شهدها صراعا 61بین من أنه إلى الإحصاءات تشیر الدول،
 ولیسوا مدنیین الصراعات تلك ضحایا من تقریبا  %90 و ، %95 نسبة أي داخلیا صراعا منها 58

 .(2002 لعام للتسلح الدولي التقریر معطیات إلى استنادا )والأطفال النساء من ومعظمهم عسكریین
 ومصادر المدنیین من فیها والضحایا الدول، بین ولیست الجماعات بین أصبحت إذن فالصراعات 

 ذاتها القومیة الدولة حدود داخل من أصبحت بل فحسب، خارجیة مصادر تعد لم للدول الأساسیة التهدید
 هذا ویتسم ذلك، على واضح دلیل لیبیریا إلى وروندا صومالال من افریقیا في المسلحة النزاعات ومثال
رتباطها والتشابك التعقید بشدة الداخلیة الصراعات من النمط  الإستخدام إلى بالإضافة عمیقة، بخلفیات وإ

      .الإنسان لحقوق الشدید والإنتهاك للعنف المتزاید
 ولذلك .القطبیة الثنائیة على المبني الدولي لتوازنا اختلال إلى أدى الباردة الحرب نظام انهیار إن :الثاني

 نزعات وتحكمها الدولي النظام طبیعة عن كثیرة أحیان في منفصلة الوطنیة أو الإقلیمیة النزاعات أصبحت
 .الباردة الحرب فترة خلال حاصلا كان كما دولیة لتوازنات إمتداد هي مما أكثر ذاتیة
 الحقبة في دولي إستقطاب من رافقه وما الثنائیة القطبیة نظام اهمس ما بمقدار فإنه ثانیة جهة من أما

 فقد الرعب، في توازن من به تمیز ما بسبب منها والحد لجمها بالأحرى أو النزاعات تجمید في السابقة
نتهاء السوفیاتي الاتحاد إنهیار من تبعه وما برلین جدار سقوط أدى  الشرقیة الكتلتین بین الصراع وإ

 ترتیب إعادة إلى العظمى الدول نزوع عن الناجمة الكبرى النزاعات من حقبة أمام التاریخ فتح إلى والغربیة
 .الخاصة مصالحها حسب الأوضاع



 الحقب شهدته عما كثیرا إختلفت النزاعیة للحالة المغذیة الأسباب أن جلیا یتضح تقدم، ما على وبناءا
 البناء في الكبرى الوحدات بین للتنافس واجهة العمیقة ستویاتهم في النزاع كان فتاریخیا .السابقة التاریخیة

 ماتعلق أو الضعیفة، للدول الطبیعیة المقدرات على الكبرى الدول بین بالتنافس إرتبط ما سواء الدولي
 إمتداد حول التنازع أو معینة نفوذ منطقة على الإقلیمي الصراع أو الإستعمار من التحرر بحركات
 .حدودي جغرافي

 مهمة نقطة إلى نشیر أن بنا جليٌ  النزاعات، مفهوم في التحول إلى أدى مهم جانب ملامسة وبغیة
ن حتى الباردة الحرب خلال النزاعات أن مفادها  تكن لم أنها إلا المعسكرین، من كل دائرة داخل حدثت وإ
 تشكیل لإعادة كآلیة النزاع إلى ینظر حیث الیوم حاصل هو ما عكس على القائم، الدولي التوازن لتهدد

 سیاساتها لتمریر الدول تستخدمها إستراتیجیة أداة إلى النزاع تحول أي معینة، ودولیة إقلیمیة توازنات
 تعتبر التي فالدولة الأطراف، بین النزاعي الوضع فهم في توتراً  یحدث ما وهو .الإستراتیجیة وتصوراتها

 وهنا الأمن وهي القیمة لنفس تهدید بأنه الأخرى لدولةا تفسره أمنها، لضمان أساساً  النزاع إلى اللجوء
 البیلوبونیزیة الحروب ثیودیدیس الإغریقي المؤرخ بها فسر التي الطریقة بذات "النزاعیة المعضلة" تحدث

 في الصعود هذا من والمخاوف أثینا في القوة صعود بسبب نشأت بأنها یقول حیث القدیمة، الیونان في
  .إسبرطة
 

  للتهدید الجدیدة الأشكال :الثانیةالمحاضرة 
 

 منها المستقلة، المتغیرات من لجملة تابع متغیر هو ومفهومه النزاع طبیعة في التحول هذا إن
 نهایة بعد بأنه كینیدي بول رأسهم وعلى الكتاب من العدید یرى حیث للتهدید، الجدیدة الأشكال خاصة
 والتنافس الاقتصادیة بالتهدیدات التسلح على السباق اومعه العسكریة النزاعات إستبدلت الباردة الحرب
 على یجري ما لوصف الیوم المستخدمة اللغة تلجأ لذلك وتبعا .التجاریة الحرب أشكال ومختلف الثقافي
 .العسكریة المفردات إلى فأكثر أكثر العالمیة الإستثمارات و التجارة حركة صعید

 التجاریة السیاسات" و " المخطوفة الأسواق "و "المحاصرة اتالصناع" عبارات حول الحدیث یدور وبالفعل
 . " العدوانیة

 الحداثة مابعد دولة " كتابه في Robert cooper كوبر روبرت الصدد هذا في أیضا یقول كما 
 لم القویة الدول من كبیرا عددا إن " الجدیدة النزاعات في الاقتصادي المتغیر لقیمة تأكیدا "العالمي والنظام

  .أخرى وثقافیة إقتصادیة بوسائل أهدافها تحقیق على تعمل أصبحت لأنها الغزو، أو القتال ترید تعد
 الغالب في وهي الدولیة، النزاعات أشكال من جدید كشكل اللامتماثلة النزاعات لـ بروزاً  نشهد أننا كما

  :أساسیین عنصرین من تماثلها لا تستمد



 قوة تملك التي الإرهابیة التنظیمات :مثل الدول، غیر لاعبون افهاأطر  أحد یكون التي كتلك :الأطراف
 .بالدول الضرر إلحاق

 هدف بینما إقلیمي، نفوذ مركز تحقیق أو التوسع هو الأطراف أحد هدف یكون حیث :والوسائل الأهداف
 مثل ومعتقداته، لأفكاره والإنتصار الإیدیولوجیة ومبادئه أهدافه والتعبیرعن الذات إبراز هو الآخر الطرف
 غالباً  النزاعات من الشكل هذا أن كما .مؤدلجة مسلحة تنظیمات مواجهة في الدولة فیها تكون التي الحالة

دار ما ُ  والمعدات  الجیش كقوات رسمیة وسائل على ما طرف یعتمد حیث متباینة، بوسائل ی
 بطابعه أساسا ترتبط خصمه هةمواج في مختلفة وسائل إلى الآخر الطرف یلجأ حین في الخ،...یةالعسكر 
 .المشروع وغیر السري

 التحولات عن تعبر التي السائدة الاتجاهات لجمیع نتاجا ستكون فإنها المستقبلیة، للنزاعات بالنسبة أما *
 لیست الصراعات من مختلفة أنواعا سیفرز الاتجاهات هذه بین والامتزاج الدولیة، البیئة طبیعة في العمیقة

 أو المتحالفة الدول تعاون حیث ومن مواجهتها، أسالیب حیث من أیضا بل فحسب، هاأسباب حیث من
 المعلومات لتقنیات الهائل التطور ضوء فعلى .كثیرة لاحتمالات مفتوحا المجال یصبح ثم ومن تنافسها
 روببالح بدءاً  الصراعات سلسلة في تؤثر أن وحدها التقنیات لهذه یمكن قادمة، سنوات حتى سیمتد والذي
نتهاءا الكبرى  .الإرهابیة بالعملیات وإ
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